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  :تهوإشكالياأهمية الموضوع  -1

الذين  ،لطالما أسال التاريخ الموحدي الكثير من الحبر لدى الباحثين المعاصرين

خصوصا بعد  ،اهتماما كبيرا -بشقيها السياسي والديني-أولوا التجربة الموحدية 

والتي كرستها  ،العلاقة بين الدين والدولة في الغرب الإسلامي لأهميةإدراكهم 

هذه العلاقة التي . رهما في بناء الحضارة الإسلاميةودو ،العلاقة بين الفقيه والسياسي

هتمام بالجانب الفقهي الموحدين إلى الا وتوجه الحكام ،نتماء المذهبيفي الاتجسدت 

بأن الدولة الموحدية  ،معاصرين إلى تفسير ذلكوهو ما دفع ببعض الباحثين ال ،أكثر

ا، يهدف إلى إيديولوجي اسياسي اأكثر منها مشروع ،كانت حركة إصلاحية دينية

  .تأسيس كيان سياسي

الحياة الفقهية والتوجه ب لصتخصوصا فيما ي ،من هنا تتضح أهمية موضوعنا

تمرارية المذهب والتي يرى فيها البعض أنها جسدت اس ،المذهبي للدولة الموحدية

سلطة سعت إلى دعم ال حين يرى البعض الآخر أن في ،المالكي في الغرب الإسلامي

لولوج لونشر المذهب الظاهري بتبنيها له، ولربما هذا الاختلاف كان وراء إغرائنا 

حقيقة التوجه الفقهي والمذهبي للدولة  كشف النقاب عنومحاولة  هذا الخضم،في 

 تاريخيةطلاع على حقبة بة في الاالرغهذا من جهة، ومن جهة أخرى  ،الموحدية

  .مهمة في تاريخ الغرب الإسلامي

 مدى حول والتي تتمحور ،ذا وذاك تبرز الإشكالية الأساسية لموضوعناهوبين 

ة المشرقي إن في صيغته ؛الموحدين للمذهب الظاهري تبنيب إمكان الإقرار من عدمه

  ؟بية الحزمية، كمذهب رسمي للدولة الموحديةغرالمالداودية أو صيغته 
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وتندرج تحت هذا الإشكال الرئيس جملة انشغالات أخرى، تدور في معظمها 

حول الفحص عن حجج كل فريق من المؤلفين المعاصرين، ومعارضتها بالإفادات 

  .المصادر المواكبة للفترة محل الدرسوالروايات المستمدة من 

  :الدراسات السابقة -2

 العديد من الدراسات هتناولتقد  "ظاهرية الموحدين"نافلة القول أن موضوع من 

 ؛بكير لأحمدالمدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب  :زهالعل من أبر ؛المعاصرة

والظاهرية والمالكية  ؛لمغرب والأندلس لتوفيق الغلبزوريوالمدرسة الظاهرية با

لكن  .عبد الباقي السيد عبد الهاديين لفي المغرب والأندلس في عهد الموحدوأثرهما 

أننا استجمعنا في هذه الدراسة من الشواهد والإفادات ما لم تستقل ربما يسعنا الزعم 

به أي من الدراسات السابقة، كما أننا قاربنا الموضوع بأقصى درجات النزاهة 

والإنصاف، بمنأى عن أي تحيزات مذهبية، نظير ما انجرف إليه بعض المذكورين 

 .ه، وهو ما يؤشر على عنصر الجدة في موضوعناأعلا

  :والرؤية هجمنال -3

جدوى المنهج التاريخي في صيغته الحداثية على مقاربة مختلف ب اإيمانا من

الإشكالات المعلنة في بحثنا، فإننا حرصنا على توظيف معظم آلياته وأدواته؛ من 

ظاهرية الموحدين، إلى نقد الإحاطة بجل ما قيل بشأن  محاولةتتبع واستقصاء بصدد 

وتمحيص لآراء الباحثين، كما لروايات المؤرخين، ولقد كان لتعويلنا على آلية 

الوصف بمعنى الاستبطان، وآلية التحليل بمعنى التفكيك، عائد مهم في تعاطينا مع 

  .التخريجات غير المؤسسة، والروايات غير المسندة
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 :الموضوع هيكل -4

العام لهيكلة الشكل لنا  تضحا ،مية وتبويبها وترتيبهابعد جمع المادة العل

  :يلي ما جاء علىوالذي  ،موضوع البحث

، وكذا المنهج والرؤية ،ا أهمية الموضوع وإشكاليات البحثضمناه مقدمة

  .المعتمدةأهم المصادر والمراجع فضلا عن 

والذي كان بمثابة ، "مفاهيم ودلالات ..الظاهرية": بعنوان الفصل التمهيدي

 بعض المصطلحات وإيضاح دلالات حشرللموضوع، عنينا فيه بمدخل مفاهيمي 

الفرق الجوهري بين ومن ذلك الوقوف على  ذات الصلة الماسة بموضوع البحث،

الظاهرية "إلى تحديد دلالة كل من  بالإضافة ،"الظاهرية"و "الظاهر"مصطلح 

  .تجليها المغربيفي  "الظاهرية الحزمية"تجليها المشرقي، وفي  "الداودية

دعوى ظاهرية الموحدين لدى : "بعنوانأن يكون الفصل الأول  في حين ارتأينا

 محاولة حصر ، وكان الغرض من إفراده"وتخريجات دلائل ..القدامى والمعاصرين

 ،ظاهرية الموحدينب انحازوا إلى القولالذين  من كتابات القدامى والمعاصرين

ما استندوا إليه من أدلة وقرائن، مع الفحص عن مدى جدارتها على الوقوف و

  .ووجاهتها في تأييد دعواها

نفي ظاهرية الموحدين لدى القدامى " :أما الفصل الثاني فكان بعنوان

أن نجعله ضديدا لسابقه، من خلال  حاولناو ،"وتخريجات دلائل ..والمعاصرين

ممن نحوا منحى مخالفا في نفي ظاهرية حصر كتابات القدامى والمعاصرين محاولة 

الموحدين، والوقوف على ما ساقوه من حجج وأدلة لتأييد موقفهم، كان لزاما علينا 

  .أيضا أن نخضعها للفحص والاختبار
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هذا، وقد آثرنا بدل تخصيص فصل ثالث، للفصل بين الموقفين السابقين 

ما تبدى لنا على ضوء المتضادين، أن نختصر القول في ظاهرية الموحدين، بحسب 

رأينا  -في شيء من الجرأة-مقارعة الرأي بالرأي، ومقابلة الرواية بالرواية، لنعلن 

خارج المألوف والمتعارف -الذي كان بمثابة محصلة البحث في خاتمة، جعلنا لها 

 - في الواقع-، مع أننا ختمناها "على سبيل فصل الخطاب": عنوانا ذا دلالة -عليه

منطلقات لأبحاث جديدة  -مستقبلا- تساؤلات وانشغالات، تصلح لأن تكونبجملة 

  .ونقاشات مستأنفة

  :الدراسة النقدية -5

لقد أملت علينا طبيعة الموضوع التي تستدعي الإحاطة بجل ما ورد لدى 

، أن نُعنى باستقصاء مختلف "ظاهرية الموحدين"المعاصرين كما القدامى حول 

لمدونات المصدرية، ذات الصلة بالموضوع، مع الإقرار الدراسات الحديثة كما ا

  .بتفاوتها في الأهمية، ودرجة الإفادة منها

بحكم أن  ،تنوعت وتعددت كتب التاريخ والحوليات :كتب التاريخ والحوليات*

تناولت تاريخ الموحدين  موضوعنا قائم على رصد كل كتب التاريخ والحوليات التي

هامة، كتبت بأقلام مصادر  بإزاءوهو ما جعلنا  .خصوصاي مذهبوالجانب ال ،اعموم

، على أن الإفادة منها كانت جد محدودة، في كنف الدولة الموحدية عاشوا مؤرخين

 العسكرياقتصارها على الجانب السياسي و إلا فيما ندر، وذلك بالنظر إلى

رخي مؤ ينطبق ذلك على معظم .دون التطرق للجانب الفقهي والمذهبي ،للموحدين

في  ابن القطانو ؛"أخبار المهدي ابن تومرت"في  بيذقال :أمثال ؛الدولة الموحدية

، فإنه كان ثريا "المعجب"باستثناء عبد الواحد المراكشي في كتابه  ،"نظم الجمان"

  . بالنصوص والشواهد ذات الأهمية البالغة
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أما  ،مكانا وزمانا العصر أحداثأصحابها  واكبهذا فيما يخص المصادر التي 

، أو "الكامل"ابن الأثير في : غيرهم ممن بعد بهم المكان أو الزمان؛ أمثالبالنسبة ل

ابن الأحمر  ، أو"القرطاسروض "ابن أبي زرع في  ، أو"تاريخ الإسلام"الذهبي في 

    . فإنها لم تخل في الواقع من إفادات ذات قيمة، "بيوتات فاس"في 

مظان غير أنها  على الرغم من ،بحثنا منها لم يخل :كتب التراجم والمناقب*

متوقعة للظفر بمعطيات مباشرة عن مذهبية الدولة، ولكن مع ذلك فإن الإشارات 

ومن أكثر مصادر هذا الصنف التي . العارضة فيها، قد تفوق في الأهمية ما سواها

تكملة "لذهبي؛ ول" سير أعلام النبلاء"و ؛لابن خلكان "وفيات الأعيان": أفاد منها البحث

  .لابن فرحون" المذهب الديباج"و ؛بارلابن الأ" الصلة

بحكم أن  اكان حضور المدونة الفقهية ضروري :والأصول كتب الفقه*

فلم يكن غريبا أن وجدت كتب الفقه والأصول لذا  ى،درجة الأولالالموضوع فقهي ب

؛ لابن جزي "القوانين الفقهية"و ؛لابن حزم "حكامالإ: "طريقها إلى البحث، على غرار

    .لشاطبيل" الاعتصام"و

بالإفادات الثرية كتب النوازل والفتاوى  ىبحكم غن :كتب النوازل والفتاوى*

اقع العلمي للمجتمعات الوسيطة، فإن البحث لم يفوت فرصة الإفادة من حول الو

 ىوفتاومن ذلك . معطياتها الخبرية، التي غالبا ما تتسم بالاتزان والموضوعية

كما لم  ،موضوعنا خدمتإشارات بعض ب ثناياها بين احتفظت لناوالتي  ،البرزلي

فيما ساقه بشأن داعية  ،"معربالمعيار ال"في نا الاستفادة من نوازل الونشريسي فتي

  .المهدي ابن تومرت الموحدين

في شرح بعض المصطلحات قائمة كانت الحاجة إليها  :بادالآاللغة وكتب *

لابن " لسان العرب"مثل  ،المعاجم والقواميس حيث جرى الاستئناس ببعض ،اللغوية

  .منظور
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: أمثال أعلامها،ة مع العديد من ولفكانت لنا ج ،أما فيما يخص الكتابات الحديثة

 ؛..."المهدي" فيعبد المجيد النجار و ؛..."النهضة الحدثية" في حسيسنالالهادي عبد 

عابد و ؛"أبحاث مالكية مغربية" في وفاروق حمادة ؛..."ابن حزم" في فوتوسالم ي

  ".عند ابن حزم المذهب الظاهري والمنطق"ي فالقادر الفيتو 

 ،ذكرها أولى من الإعراض عنهافأحسب أن  ،الصعوبات بندحتى إذا أتينا إلى 

أو دون ه لا يمكن أن يتصور إنجاز بحث ذي بال، دون مكابدة عناء ومشاق، نلأ

  .مجابهة عقبات وعوائق، وخاصة في مثل أوضاع البحث في بلادنا

  



   

  

  

   :التمهيدي الفصل

  مفاهيم ودلالات.. الظاهرية

  

  

  والظاهرية  الظاهر: أولا

  الظاهرية الداودية والظاهرية الحزمية  :ثانيا
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مصطلحات، تنتمي إلى مجاله التداولي،  -في الغالب- تتخلل كل بحث أكاديمي 

وقد يؤدي . وهي بمثابة المفاتيح المفضية إلى سياقاته الفكرية، ومقاصده العلمية

إعمال مصطلحات محورية بمفاهيم معينة لدى الباحث، تختلف عما استقر من مفاهيم 

خلل في التواصل بين طرفي الخطاب، لدى المتلقي، إلى إحداث إرباك في الفهم، و

ما يستدعي بالضرورة، تجلية المفاهيم والدلالات المرتبطة بالمصطلحات المركزية 

، الظاهر: مصطلحات أساسية أربعةفي البحث، والتي مدارها في بحثنا على 

 .الداودية، الحزمية، الظاهرية

  :الظاهر والظاهرية -أولا

 أبومنظور أين قال  لابنالظاهر في اللغة جاء في لسان العرب  :الظاهر-1

وقيل لها  قوله رآن والبطن تأويله وقيل في تفسيرلفظ الق الظهر بعضهمقال  :عبيد

  .وقيل ظهرها لفظها وبطنها معناها ظهر وبطن

وقيل  بطن تفسيره، ظهر تأويله وعرف معناه وبالبطن ما وقيل أراد بالظهر ما

    .)1(الباطن عبرة وتنبيه وتحذير الظاهر أخبار وفيقصصه في 

 والجمع ظواهر وظهير ظاهر فهو ظهورا، يظهر، ظهر، الباطن، خلاف والظاهر

 يستو لم أوستوى ا ،أعلاه يءكل ش هوظاهر فظاهر الجبل أعلاه، ،الأرض أشراف

  .)2(ظاهره

                                                 

  .199ص، 9مج ،1983، بيروت ،دار صادر، 6ط ،لسان العرب :ابن منظور (1)

  .199ص :المصدر نفسه (2)
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للتخصيص  محتملاالكلام ظهر المراد منه بصيغته ويكون  اسم هو الظاهر

الظاهر خلاف الباطن والظاهر من . )1(باديةوظاهر الأمر  ،وضده الخفي، والتأويل

 وأشرافالجبال والأودية  أعاليوالظواهر  ،الجبل أعلاه العيون الجاحظة وظاهر

   .)2(الأرض

المراد منه  لكل كلام ظهر، اسمفهو  :الأصوليين اصطلاحفي  أما الظاهر

 فانكحوا": وقوله ،"وأحل االله البيع" :تأمل كقوله تعالىللسامع بنفس صيغته من غير 

 :كقوله تعالى ينال المراد منه إلا بالطلب لا وهو ما: وضده الخفي ،"ما طاب لكم

ويتبين من هذا التعريف أن عماد الظاهر عند الأصوليين أن يكون  .)3("اوحرم الرب"

 احتمالاللفظ بحيث يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية مع 

  .)4(التخصص والتأويل وقبول النسخ

يقول في تعريفه في الباب الخامس ظاهر عند ابن حزم هو مرادف للنص وال

الدائرة بين أهل النظر والنص هو اللفظ الوارد في الذي أفرده للتعريف بالألفاظ 

فالظاهر ، وعليه )5(القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء، وهو الظاهر نفسه

  .ابن حزم هو النص عند

                                                 

  .139ص م،2003/ه1424 لبنان، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط،التعريفات الفقهية :ونضمحمد علي بي (1)

  .482ص ،2005 بيروت، ،دار المشرق ،1ط المنجد في اللغة والإعلام، :وآخرون يناتكرم البس (2)

 /ه1427 السعودية، دار ابن حزم، ،1ط ،المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس: وريتوفيق أحمد الغلبز (3)

  .549ص م،2006

  .550ص المرجع نفسه، (4)

  . 550، صنفسه) 5(
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 وأوضحهو حمل الألفاظ على العموم أيضا  :فيعرفه ابن حزم اصطلاحا أما

في اللغة وكل عموم  اقتضاهحمل اللفظ على كل ما : "ذلك بقوله في تعريف العموم

    .)1(ظاهر

ظاهر الألفاظ والوقوف عنده  احترام إن" :وكما يقر ابن حزم بان الظاهر هو

  .)2( بينما البحث عن باطنها فيه تعدي لحدود الشرع ،الإلهيةللإرادة  احترامفيه 

الظاهر بمعني الخروج  استعملن ابن حزم إفي حين يقول عبد الحليم عويس 

  .)3(من الخفاء أي التأويل

 إلىبأهل الظاهر الذين يدعون  ارتبطمصطلح  أن الظاهر إلىومن هنا نخلص 

منطوق النصوص ويقفون على ظواهر النصوص أو  التمسك بظاهر النصوص،

للنص فهم أهل الباطن المقاصد العميقة  التماسمقابل الصوفية الذين يوغلون في 

أن المستنبطات الصوفية في معاني هذه العلوم ومعرفة  اعلم"الظاهر  مقابل أهل

دقائقها وحقائقها ينبغي أن يكون أكثر من مستنبطات الفقهاء في معاني أحكام 

  .)4("الظاهر

مقابل  ككل ظاهر تشمل الفقهاءدلالة مصطلح ال هذا التخريج فان وعلى

  .الصوفية

                                                 

  .42ص/1ج ،ت.د دار الكتب المصرية، ، ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم (1)
 الدار البيضاء، في العربي،المركز الثقا ،1ط ،والأندلس ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب :سالم يفوت (2)

  .119ص ،1986 ،المغرب

الزهراء للإعلام  ،2ط ضاري،ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي الح: عبد الحليم عويس (3)

  .90ص ،م1988/ه1409 ،العربي، القاهرة

مكتبة  ،مصرة، الحديثدار الكتب  ،الباقي سرور تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد ،اللمع :الطوسيالسراج (4) 

  .37ص م،1960/ه1830 بغداد، ى،المثن
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   :الظاهرية -2

والهاء المكسورة بعد الألف وفي أخرها الراء  ،المعجمةالظاهري بفتح الظاء 

داود ابن علي  وهم جماعة ينتحلون مذهب" الظاهر"حاب أص إلىهذه النسبة 

   .)1(ون النصوص على ظاهرها وفيهم كثرةيجر فأنهمصاحب الظاهر  الأصفهاني

طائفة من العلماء أنكروا القياس وجعلوا  بأنهمما ابن خلدون فيعرف الظاهرية أ

القياس طائفة من العلماء  أنكرثم  وإلا جماعالمدارك كلها محصورة في النصوص 

النصوص  فيوجعلوا المدارك كلها منحصرة "وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية 

النص لان النص على العلة  إلىالجلي والعلة المنصوصة  القياس وردواوالإجماع 

 وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه نص على الحكم في جميع محالها،

  .)2("وأصحابهما

تنبط الأحكام من القرآن والسنة فالظاهرية مذهب فقهي يتحدث في الفروع ويس

  .)3(ماته الخاصةشأن بقية المذاهب وإن كانت له س شأنه

الحوادث  أوول بأن المعرفة محصورة في الظواهر فالظاهرية مذهب يق

 الاعتماد عليويقتصر في منهجه على ظاهر النصوص رافضا بشدة  ،)4(المحسوسة

                                                 

 ي،لميحي المع عبد الرحمن بنتحقيق  :الأنساب :سعيد عبد الكريم محمد بن منصور التميمي السمعاني وأب(1) 

 :معاوية مازن عبد الرحمن البحصلي وأبو ؛99ص/4ج م،1980/ه1400 القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ،2ط

    . 26ص ،2009/ه1430 لبنان، مؤسسة الريان، ،1ط طبقات الظاهر،

ومن عاصرهم من ذوي الشأن  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ المغرب والبربر :ابن خلدون عبد الرحمن، (2)

  .564ص/1ج م،2001بيروت، ،دار الفكر ،1ط ،الأكبر
  . 92ص ،المرجع السابق :عبد الحليم عويس )(3
  .482ص ،المرجع السابق: كرم البستاني )(4
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أ المذهب الظاهري للحفاظ على النصوص والوقوف عندها وعدم فقد نش ،)1(القياس

  .)2(تجاوزها

عامة أنه  الظاهريوالفكرة الشائعة على المذهب " يفوتوقد لخصها سالم 

 الاستدلالمذهبا يرفض  مما يجعلهيتمسك بالدلالة الحرفية للنص ويتشبث بالظاهر 

النظري متمثلا في إبطال القياس   الأفقوجميع ضروب القياس ويوقعه في ضيق 

  .)3(..."والتعليل والاستحسانوالرأي 

 والظاهرية مثلت طرف مقابل ومعادي لغلاة الصوفية الباطنية من خلال الأخذ

  .)4(بظاهر النصوص ونبذ التأويل

فالظاهر له  ومما سبق يتضح أن مصطلح الظاهر أوسع وأشمل من الظاهرية،

والذين يقفوا على    ) الأثر أهل( دلالة عامة يشمل كل الفقهاء خصوصا أهل الحديث

مقابل أهل الباطن الصوفية الذين يوغلون  ظاهر النصوص ويولونها عناية خاصة

  .المقاصد العميقة للنص التماسفي 

في حين مصطلح الظاهرية له دلالة خاصة تقتصر على المذهب الظاهري فقط 

  . يالحزمتجليه الأندلسي  أوفي تجليه المشرقي الداودي  سوءا

    

                                                 

حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية  ،"منهج النقد التاريخي عند ابن حزم" :حامد طاهر )(1

  .609ص ،1988، )الدوحة(
 م،1984 القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، ،والأندلستاريخ المغرب  :عصام الدين عبد الرؤوف الفقي )(2

  .  230ص

  . 6ص المرجع السابق،: سالم يفوت )3(

  . 91ص نفسه،(4) 
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   :الظاهرية الداودية والظاهرية الحزمية -ثانيا

  :الظاهرية الداودية -1

الأول داود بن علي  هي تجلي للظاهرية المشرقية الممثلة في مؤسسة

الداودي بفتح الدال المهملة والألف " :حيث جاء في الأنساب للسمعاني ،)1(الأصفهاني

سليمان داود بن  أبيمذهب  إلىوالواو المضمومة بين الدالين المهملتين هذه النسبة 

ويعتبر داود الأصفهاني  ،)2("الظاهر وفقيههم وفيهم كثرة أهلعلي الأصفهاني إمام 

أنه أول من "البغدادي  ب يعليه الخط أظهر القول بالظاهر وهذا ما أكد أول من

فسماه  فعلاإليه  وأضطر، قولافي الأحكام  ونفى القياس ،القول بالظاهر أظهر

وهم أحد علماء السنة على الرغم من أنه خالفهم في العديد من المسائل  ،)3("دليلا

 والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة، والاستحسانمنها ترك القياس ونفى الرأي 

وتشدد في الأخذ بحرفية  )4(القرآن والحديث وينكر ما عداهما بظاهر ولا يقول إلا

                                                 

إمام مجتهد من بلدة قاشان ولد بأصفهان سكن بغداد سمع عن ) م388- 815/ه270- 202(داود الظاهري  (1)

ومسدد بن سرهد رحل إلى نيسابور والقعشي ومحمد بن كثير العيدي  ،وبن مرزوقسليمان بن حرب وعمر 

 ،الظاهر أصحابف كتب بها وهو إمام ثم قدم إلى بغداد وصن "المسند والتفسير"وسمع من إسحاق بن راهوية 

شافعيا وكان إماما ورعا ناسكا ترجم له العديد من  أنش ،ية رافضا للتأويل والرأي والقياسإنشاء مذهب الظاهر

 في أخبار من ذهب، تحقيقشذرات الذهب  :وابن العماد ؛199ص/4ج ،نسابالمترجمين أمثال السمعاني في الأ

المرجع : ؛ وكرم البستاني3/297ج ،م1993/ه1414 ،بيروت ،دمشق دار ابن كثير، ،1ط ،محمود الأرناؤوط

  .485ص ،السابق

  .29ص المصدر السابق،: السمعاني (2)

 ،2001 ،بيروت ،،دار الغرب الإسلامي1معروف ،طبشار عواد  :تحقيق ،تاريخ بغداد :الخطيب البغدادي (3)

  . 374ص/8ج

 /ه1411 دمشق، بيروت، ،دار قتيبة ،1ط ،لمدرسة الظاهرية بالمشرق والمغربا :أحمد بكير محمود (4)

  . 16ص م،1990
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النصوص ومنع التقليد منعا باتا وأجاز لكل فاهم للعربية أن يتكلم في الدين بظاهر 

  .)1(القرآن والسنة

 :الشافعي أجاب بقولهولما سئل داود عن سبب إبطال القياس وقد أخذا به 

فقط  الاستحسانلأحظ أنها لأتصدق على  الاستحسانأخذت أدلة الشافعي في إبطال "

الأمر مجرد  يبقي فيه ، بل بعضه ذلك الذي لاالقياس كله بل حتى على القياس لا

  .)2("وهذا سر تميز داود بين القياس الجلي والقياس الخفي حمل على نص،

القياس الجلي إلا أن السبكي  الخفي لا داود للقياسوهذا هو الشائع حول نفي 

وقفنا لداود رحمه االله على ؛ والخفي يالجل نهائياعلى أن داود نفي القياس يؤكد 

في رده على داود  ...طويلة الجار ودالوليد موسي بن أبي  أبيرسالة أرسلها إلى 

الكتاب لفظة تدل على ولم أجد في هذا  .كثيراوتشنع فيه على المزني القياس  أنكر

إنكاره جملة وإن لم يصرح بذلك وهذه  انه يقول شي في القياس بل ظاهر كلامه،

قبلها  كتب في حدود سنة ثلاثمائة أو اعتقدهأصل صحيح قديم الرسالة التي عندي 

 فقلت منها ما ،"الأصول"ثم وقفت لداود رحمه االله على أوراق يسيرة سماها  بكثير،

       .)3("يجوز لا بالاستحسانيجب والقول  بالقياس لاوالحكم " :نصه

 على الرأي و اعتمادهالمذهب الشافعي في  ازدواجيةأن  يفوتويري سالم 

على  الأصفهانيداود  انقلابضهم هو سبب الحديث معا على الرغم من تعار

الظاهرية الداودية يرى في فهو  ،)4(المذهب الشافعي والبحث على مذهب خاص به

                                                 

  .180ص ،1966 مصر، ،الدار المصرية ،ابن حزم الأندلسي :زكريا إبراهيم (1)
  .180ص ،المرجع السابق: يفوتسالم  )(2

 محمودوق عبد الفتاح محمد الحلو تحقي ،طبقات الشافعية الكبرى :السبكيأبو نصر عبد الوهاب بن علي (3)

  .290ص/2ج ،ه1326القاهرة،  ،حياء الكتب العربيةإدار  ،محمد الطناحي

  .89ص ،نفسهالمصدر  )4(
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لبيان تحصينه يمنع تشديد الخناق على ا"محاولة لتصحيح المذهب الشافعي من خلال 

يحتمل أي  أو دليل النص لامن غلبة الرأي فيه فليس في الشريعة سوى نص 

  .)1("الدليل استدلال من ظاهر النصصرف أو تأويل أو قياس و

ول في الظاهري مشروع للدفاع عن المنقأن التجلي المشرقي  سبق يتضح ومم

الظاهرية الداودية مشروع "في قوله  يفوتذهب إليه  وهو ما ،ظل المشروع الشافعي

غير ذلك في ظل المشروع  هو كل ما أمامجاء للدفاع عن المنقول وسد الباب 

    .)2("الشافعي

  :الظاهرية الحزمية -2

هي تجلي للظاهرية المغربية الممثلة في المؤسس الثاني للمذهب الظاهري ابن 

  . )3(حزم الأندلسي

فقيها على مذهب بيئته  ثم رواية الحديث وعلم اللسان نشأ ،تعلم القرآن الكريم

يرضي نزعته النقدية  لأنهإلي المذهب الشافعي  انتقلثم  درس موطأ مالك المالكية،

                                                 

  .92ص ،نفسه(1) 

  .92ص نفسه،2) (

حزم أصله فارسي كان جده الأقصى مولى اليزيد ابن أبي سفيان هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 3) (

 ةمن أخر يوم لشهر رمضان سنة أربع كان حافظا عالما لعلوم الحديث فقيها مستنبطا للأحكام ،كان مولده

حكام الإ ،الفصل :من مؤلفاته ه،456شعبان  28في يوم " منت ليشيم"وثمانين وثلاثمائة بقرطبة توفي ببلدة 

جب والحلال والسنة ال شرائع الإسلام في الواإجم ،، الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعةحكاملأصول الأ

في تاريخ رجال  بغية الملتمس ،كثير أمثال الضبيترجم له ال ،وغيره ،طوق الحمامة ،التقريب ،والإجماع

 ،بيروت ،الكتاب اللبنانيودار  ،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،1ط ،تحقيق إبراهيم الأبياري ،الأندلس

مؤسسة  ،شعيب الأرناؤوطتحقيق  سير أعلام النبلاء، :الذهبيو ؛)544 ،543(ص/2م، ج1989/ه1410

 تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة: أبو زهرة؛ و)193،195(ص/18ج م،1985/ه1405 ،بيروت ،الرسالة

   .)508 ،507(ص ، )د،ت( ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،والعقائد وتاريخ المذهب الفقهية
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حيث جاء في سير أعلام  الظاهريهب تبني المذ إليلينتهي به الأمر  ،)1(والفكرية

عن مذهبه حتى وسم  إلي النظر على رأي الشافعي وناضل أولاومال  "...النبلاء 

قول أصحاب  إليوعيب بالشذوذ ثم عدل  ،فأستهدف بذلك لكثير من الفقهاء ،به

مل علمه هذا ويجادل الظاهر فنقحه وجادل عنه ثم ثبت عليه إلى أن مات وكان يح

  .)2("الخردل اقانشق وينشقهبل يصك به من عارضه صك الجندل  ...عنه من خالفه

حزم أصوليا وفقيها مجتهدا سار على خطى مدرسة الحديث والأثر  ابنيعتبر 

تلقى أصول الفقه الظاهري على أستاذه  ،)3(التي وقفت أمام مدرسة القياس والرأي

عبد الرحمان  وقراء كتاب أبي ،)ه426ت (لخيار مسعود بن سليمان بن مفلت أبي ا

في تفسير القرآن الكريم وتلقى الفلسفة  وعلوم الأوائل ) ه276ت (بقي بن مخلد 

  .)4(محمد بن الحسن المذحجيعلى يد 

وهو العالم الناقد الذي تميز منهجه النقدي بسمة خاصة ذو نكهة ظاهرية 

القائم على طرد العقل وينزع عنه كل  )5(متميزة أساس منهجه الظاهري الشمولي

حكم من الأحكام فكل ذلك موكول   استنباطأو  ،من الأشياء شيءقدرة على إقرار 

الفكر والتفكير انسحب فاسحا المجال أمام  أنيرى إلى الشرع كما أن ابن حزم 

تحل مخالفته وكل ما نهي عنه فلا تحل  فصح أن كل ما أمر به فلا"فيقول  ،)6(النص

                                                 

 أثر ظاهرية ابن حزم على الحياة الفقهية والسياسية بالمغرب على يد الموحدين، :فارحعبد العزيز  (1)

  .218، ص2005، السعودية ، منشورات كلية الآداب الإنسانية

  .200ص/18ج ،المصدر السابق :الذهبي(2) 
  .  85ص ،المرجع السابق :عبد الحليم عويس) (3
  .)36، 35(ص ،نفسه )(4

  .3ص ،ابن حزم والفكر الفلسفي: سالم يفوت (5)

  .6ص نفسه، (6)
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 شيء فلاتحل إيجابه ولا تحريمه  لم ينه عنه ولا أمر به فمباح لا كل ما موافقته و

  .)1(إباحة تحريم أو أو بإيجابالعالم إلا وفيه شرع منصوص  في

هاد هو طلب حكم  االله من القرآن تلان الدليل هو النص عند ابن حزم والإج

   ) 2( والسنة فقط

 حتىلم تعرف  التي الظنية و الاستدلاليةويعيب ابن حزم على الفقهاء الطرق 

المذهبية  الاختلافاتالصلاة والسلام موعزا إليه  أفضلفي أيام رسولنا الكريم عليه 

الفقهاء في  اعتمادوالتي أساسها التأويلات المقرضة للنصوص الشرعية بسبب 

والتي  الاستحسانكالقياس والرأي و استدلاليةأحكامهم الشرعية على مناهج  استنباط

حزم إلى التشديد  بابنمما دفع  ،غالب الظن هي بالأساس قائمة على الظن أو

إلا يتأتى  لابضرورة البحث عن اليقين في الأمور الشرعية وبحسبه أن هذا 

قام على البرهان على صحته وكان  إلى نصوص القرآن والسنة وما بالرجوع

بتبنيه المنهجية النقدية  انتهىوفق منهج أصولي  ،)3()البرهاني الدليل(مأخوذا منه 

م عليه يقوالتي بدورها  -نظرية المعرفة- القائمة على نقد الأساس الإبستمولوجي

  .)4(هانيوالبرالعرفاني و ...الحقل المعرفي البياني

حزم الظاهري في الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع  ابن ويمكن أن نلخص أصول

والتقليد والتعليل وسد  الاستحسانو الصحابة والدليل رافضا القياس والرأي

                                                 

 ،ذهب الظاهري والمنطق عند ابن حزمالم :ريالفيتوعابد القادر ؛ و39ص/7ج المصدر السابق، :ابن حزم )(1

  .5ص
  

  . 221ص ،المرجع السابق :الفيتوري )(3
 الولايات المتحدة الأمريكية، ،، المعهد العالمي للفكر الإسلامي2ط ،الأندلسيظاهرية ابن حزم  :الزعبيأنور  )(4

  . 40ص، 1429/2009
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لأصول التي هذه ا .ذهب إليه داود الظاهري تتفق مع ماوفي عمومها  ،)1(الذرائع

من أجله فهو صاحب الفضل في إعادة بعث نشاط  ونافح ظل ابن حزم وفيا لها

المعرفة إلى  تقريبالتبسيط والمذهب الظاهري خاصة بعد دعوته إلي الأخذ بمنهج 

الأذهان في كافة العلوم وهو ماساهم في تحقيق شمولية التعليم ونشر الثقافة العامة 

  .)2(الإسلاميةبهدف جمع شتات الأمة 

إن دعوة ابن حزم إلى إبطال القياس الفقهي وإنكار التقليد من خلال تبنيه 

البرهان المنطقي العقلي  واستعمالأحكام اللغة  اعاةلنظرية المعرفة القائمة على مر

 الدليل سواء مأخوذا من النص أو استخدامظنية مع  للوصول إلى نتائج يقينية لا

  .)3(كلها أراء قامت عليه النظرية الإبستمولوجية التمهيديةوكذا المقدمات  إجماعا،

أداة لفهم  باعتبارهبضرورة تعلم المنطق  تأكيدكما كان لدعوة ابن حزم 

أوجب الشريعة وكذلك إلغاء الفقه الظاهري لوظيفة الإمام ورفض تقليد إمام معين 

وبحسبه على المسلم أن يبحث على ما يعينه على فهم الشريعة بعيدا عن التقليد 

  .)4(علوم الأوائل هي الأداة لتحقيق ذلك فإنأيضا وبحسبه ،

ة للفلسفة فهو يرى أن الشريعة ابن حزم بالتجرؤ على الإباحة الشرعي انفردفقد 

  .)5(والحكمة متفقان وغير متناقضين ومتعارضتين

                                                 

 نقله عن الإسبانيةتاريخ الفكر الأندلسي، : نخل جنثالث بالنثياآ؛ و204ص ،المرجع السابق :زكريا إبراهيم )(1

  .  220- 219ص ،1955 ،القاهرة مكتبة الثقافة الدينية، ،حسين مؤنس
  .)222 ،221(ص المرجع السابق، :الفيتوري )(2
  . 123ص نفسه، )(3
  . 220ص ،نفسه )(4
 ،الجزائر الاختلاف، منشورات ،، بيروتبياالفار دار ،ت الفكر في الغرب الإسلاميافضاء :محمد أيت حمو )(5

  . )241 ،240(ص
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ه ة الشرع بما فيإقام إلىابن حزم أدرك أن الوصول  أن وتفيوقد أكد سالم 

وضبط كل قواعده لا على اليقين بدل التخمين إنما على الظن و لا الفقه وأصوله

بالمعقول المتمثل في علوم الأوائل والذي بإمكانه أن يجسد بناء  يتأتى إلا بالاستعانة

جعل الفلسفة تحظي بمكانة  الشرع على القطع ودعم المنقول بالمعقول وهو ما

  .)1(الحزميداخل المذهب الظاهري  مرموقة

والتعليل والتقليد  والاستحسانوالقياس  إلى الرأيويعود سبب رفض ابن حزم 

تعارضها مع النصوص الشرعية لذا ومعايير العقلانية التي قننها وتتفق  لا لأنها

كما قام بإحلال القياس المنطقي  )2(في الكثير من مؤلفاته ورسائله إبطالها إلىسعي 

  .)3(محل القياس الفقهي

عن أصول المذاهب يبقى الدليل الذي يميزه  ميالحزإلا أن المنهج الظاهري 

أخر  يمكن تجاوزه إن لم يوجد دليل من نص الذي لاالأخرى والذي يحدد المعقول 

يؤدي إلى  فابن حزم يرى أن الدليل هو الذي لا ،)4(يلقي الضوء على المراد به

   .)5(تناقض بين العقل والنقل وتعارض أ

حزم في تطبيق ظاهريته تطبيقا كاملا يعاز إلى أنه يأخذ  ابنولربما نجاح 

بن حزم ا: "على حد تعبير عبد الحليم عويس ألفاظهاالتي يسوقها بظواهر  الأدلة

  .)6(التي يسوقها بظواهر ألفاظها الأدلةوكان يأخذ  طبق ظاهريته تطبيقا كاملا،

                                                 

  .)138 ،137(ص المرجع السابق، :يفوتسالم  (1)
  . 149ص السابق،المرجع  :الزعبيأنور  )(2
  . 145ص ،نفسه )(3
  .143ص ،نفسه) (4
  . 29ص نفسه، )(5
  . 95ص المرجع السابق، :عبد الحليم عويس )(6
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في عموميتها مع  اشتركت) المغربية( على الرغم من أن ظاهرية ابن حزم

فهي  ،كانت مختلفة عن ظاهرية من عاصره أنها إلا) المشرقية(الظاهرية الداودية 

ونظرة نقدية فاحصة تهدف إلي بناء  ،إطار العقلانية  في تمثل ثورة منهجية حقيقية 

الذي حدد علم  الحز ميقواعد المعرفة اليقينية التي يقوم عليها المنهج الظاهري 

فح عن العقل الظاهر وهو ما أمكن من خلاله بيان أحكام القرآن والسنة فهي تنا

ية نقدية شمولية في المعرفة يهدف من صاحب رؤفهو  ،وتتمني أن يسود حكمه

ابن حزم فتح المجال أمام  نأكما  ،وإيديولوجيةمذهبية  خلالها إلى مطامح منهجية لا

وكذا تركيز على اللغة ميزت ظاهريته المغربية  ،)الفلسفة والمنطق( الأوائلعلوم 

 ة وهو ماوألبستها خصوصية عن نظيرتها المشرقية الساذجة في صورتها الداودي

من المتعذر مماثلتها بالظاهرية الشرقية لكونها ذات مطامع "بقوله  يفوتأكده سالم 

         .)1(الأصفهاني لمطامح وأهداف مذهب داود  وأهداف منهجية وإيديولوجية مغايرة

  

                                                 

  .  437ص المرجع السابق، :يفوتسالم  )(1



   

  

  

   :الأول الفصل

 ..ظاهرية الموحدين لدى القدامى والمعاصرين ىدعو

  تخريجاتدلائل و

  

  

  

  دعوى ظاهرية الموحدين لدى القدامى: أولا      

  دعوى ظاهرية الموحدين لدى المعاصرين: ثانيا      

 )نقاط القوة ونقاط الضعف(مناقشة  :ثالثا      

    

  



  تخريجات دلائل و ..الموحدين لدى القدامى والمعاصريندعوى ظاهرية  :ولالأل الفص

 

 

23 

  

  

إن النظر في دعوى ظاهرية الموحدين من أول ما تستوجبه، أن نستقصي 

مختلف النصوص والروايات لدى القدامى، كما القراءات والتخريجات لدى 

 .المعاصرين، وذلك قبل إخضاعها للنقد والتمحيص

  :القدامى ىظاهرية الموحدين لد ىدعو -أولا

أكد أصحاب هذا الموقف علي ظاهرية الموحدين إلا أنه ما يسجل على 

ظاهرية الموحدين بشخصي  أصحاب هذا الموقف أن الكثير من المؤرخين ربطوا

وسنحاول في هذا المبحث عرض نصوص هؤلاء  ،المنصورابن تومرت ويعقوب 

  :المختلفة منهمبا زمنيا للراويات المؤرخين ترتي

من أقدم المصادر التي أكدت  :)م1212/ه609ت ( إسماعيل ابن الأحمر •

ن تومرت حيث جاء في بيوتات فاس على ظاهرية الموحدين منذ عهد المهدي اب

الفاسد بإنكار الرأي في الفروع الفقهية  باعتقادهتابعين للمهدي رئيسهم الأول القائل "

جروا على ذلك و... يحكموا بمحمل الظاهريةأن  ...محض الظاهرية علىوالعمل 

 .)1("السنين بطول أيامهم

تعتبر رواية المراكشي من  ):م1249/ه647 ت( عبد الواحد المراكشي •

محال في تأكيد ظاهرية الموحدين حيث ينسبهم المراكشي إلى الظاهرية  الأهمية لا

كان قصده محو : "فا إياهم بمعاداة المالكية بقولهخصوصا أيام يعقوب المنصور واص

لك وإزالته من المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن مذهب ما

ما لم يظهراه وأظهره والحديث وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنه
                                                 

  .19،ص1972، دار المنصور للطباعة والوراقة ،الرباط ،بيوتات  فاس :ابن الأحمر  (1)
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يعقوب –وجاء في موضع أخر ما يؤكد ذلك عن ابنه إبراهيم . "يعقوب هذا

 .)1("يه في الظاهريةكان يذهب مذهب أب"من أنه   -المنصور

 يأكد صاحب المختصر علي ظاهرية أب: )م1331/ه732 ت( اأبو الفد •

وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية وأعرض عن : "...يوسف يعقوب المنصور بقوله

 .)2("مذهب مالك

أبو يوسف يعقوب  أكد ظاهريةهو الآخر  :)م1333/ه733 ت(النويري  •

حسن السيرة كثير الجهاد إلا أنه كان  وكان رحمه االله دينا: "...المنصور بقوله

في البلاد ومال  انتشروا في أيامه و فعظموا ،يكتمه يتمذهب بالمذهب الظاهري ولا

وكان قصده أن يمحو مذهب مالك من بلاد المغرب  "... وفي موضع آخر " إليهم 

 .)3("ويحمل الناس على الظاهر من الكتاب والسنة 

 مؤكدا سبقوههو الأخر نحا منحى من  :)م1349/ه749 ت(الوردي  ابن •

توفي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن  : "...على ظاهرية يعقوب المنصور بقوله

عبد المؤمن بالمغرب والأندلس في سلا ولايته خمس عشرة سنة تظاهر بالظاهرية 

  .)4("وتلقب بالمنصور وعاش ثمانيا وأربعون سنة 

علي ظاهرية المهدي ابن أكد الشاطبي  :)م1388/ه790ت(الشاطبي  •

 .)5("وكان مذهبه البدعة الظاهرية: "ذهبه بالبدعة بقولهم وأتهمتومرت 

                                                 

الكتاب الثالث،   المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، :عبد الواحد المراكشي  )(1

  ).  385،389(،صالإسلاميلجنة إحياء التراث 
  96ص/3مطبعة الحسينية ،المصرية ،ج،ال1،ط في تاريخ البشر عماد الدين إسماعيل ،المختصر: أبو الفداء  )(2
،دار  الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1،ط ،تحقيق عبد المجيد ترحيني الآدابنهاية الإرب في فنون :النويري  )(3

  ). 185،186(ص/24ج2004 ،

  .114ص /2ج، الشيخ زين الدين عمر بن الورديالعلامة والأديب والفخامة  الأستاذتاريخ :الوردي ابن  )(4
  .180م،ص2010/ه1431،دار الإمام مالك للكتاب ،الجزائر ،1،ط الاعتصام: الشاطبي  )(5



  تخريجات دلائل و ..الموحدين لدى القدامى والمعاصريندعوى ظاهرية  :ولالأل الفص

 

 

25 

ولما اطمأنت "جاء في نوازله  ):م1437/ه841 ت( القيرواني زليالبر •

بهم إما لحملهم على مذهب مذه لاختبارإما .بالأمير عبد المؤمن الدار ،جمع الفقهاء

 .)1("ابن حزم

أكد ابن كثير أن يعقوب المنصور قد تدرج  :)م1372/ه774 ت(ابن كثير  •

الظاهرية والشافعية ليستقر به الحال على المذهب الشافعي  إلىمذهبيا من المالكية 

كان دينا حسن السريرة ،وكان مالكي المذهب ثم صار ظاهريا "في آخر أيامه بقوله 

 .)2( ..."ضاةفي بعض بلاده منهم ق وأستقضىمال إلى مذهب الشافعي حزميا ثم 

مع الشاطبي في ظاهرية الونشريسي  اتفق :)م1508/ه914ت( الونشريسي •

ومنها ما أحدثه المهدي الظاهري محمد بن تومرت "... :المهدي ابن تومرت بقوله

 .)3( ..."المقدم الذكر

أكد أيضا ابن العماد على ظاهرية  :)م1678/ه1089 ت(ابن العماد  •

مذهب ظاهري ال محبا للعلوم كثير للجهاد ميمون التقية،"... :بقولهيعقوب المنصور 

وحمل الناس على التشاغل  بالحريق ، كثيرامنها شيئا  ادمعاديا لكتب الفقه والرأي أب

 .)4("بالأثر

أكد  :)م1958/ه1378ت(قاضي مراكش  إبراهيم السملاليبن العباس  •

بالمذهب المعروف  تنحلواأن الموحدين قد  اعلمثم : "على ظاهرية الموحدين بقوله

شرعا على محض الظاهرية وجروا لهم في إنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل 

                                                 

نقلا عن سمير القدوري ،الردود علي ابن حزم بالأندلس .114ص/1نوازل البرزلي ،ج:القيرواني  زليالبر )(1

                                            .320والمغرب ،ص
 13ج ،م1988/ه1،1408التراث العربي،ط إحياءالبداية والنهاية ،تحقيق علي شيري ،دار  :ابن كثير )(2

  .  29ص/
،ترجمة محمد أصل إفريقية والأندلس والمغرب فتاوىالمعيار المعرب والجامع المغرب عن :الونشريسي )(3

  .465ص/2م،ج1981/ه1401الإسلامي المغرب ، دارا لغربحجي ،
  . 225ص/16الذهب في أخبار من ذهب، جشذرات : ابن العماد  )(4
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على ذلك سنن عبد االله الحسيني المعروف بالأمام المهدي وتمذهبوا  بمذهب 

 .)1( ..."الظاهرية ولم يعدلوا 

هو الآخر أكد على ظاهرية الموحدين  :)م1340/ه741 ت(ابن جزي  •

المنصور أبو يوسف يعقوب وكان عالما محدثا ألف كتاب الترغيب  ابنهثم :" بقوله 

 .)2("وحمل الناس على الظاهرية وإحراق كتب المالكية في الصلاة 

وحدي أكد هو الآخر علما أن المنصور الم ):م1873/ه1290ت (عليش  •

أراد حمل الناس على كتب أبن حزم إلا أن الفقهاء عارضوه على رأسهم أبو يحي 

فأراد حمل الناس على كتب أبن حزم فعارضها فقهاء وقته : "...المواق بقوله  ابن

أعدل على هذا لما أظهر له الفقيه بن المواق  المنصور قد أنغير أنه يؤكد على ..." 

باالله  فلما أخذه الأمير جعل يقرؤه ويقول أعوذ" وله طوام التي وقع فيه ابن حزم بق

    .)3( ..."أن أحمل أمة محمد صلى االله عليه وسلم على هذا 

                                                 

،راجعه عبد الوهاب ابن 2،ط الإعلامالأعلام بمن حل مراكش وأغمات من :السملالي  إبراهيمالعباس ابن  )(1

  . 396ص/8م،ج1993/ه1413المنصور ،مطبعة المالكية الرباط ،
  .   276القوانين الفقهية ،دار العلم ،بيروت ،ص: ابن جزي  )(2
، دار المعرفة ،لبنان لى المالك في الفتوى على مذهب مالك ،فتح الع: االله الشيخ أحمد عليش د ابن عب )(3

  . 103ص/1ج ،)د،ت(
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  :دعوى ظاهرية الموحدين لدى المعاصرين - ثانيا

فيما يخص الدراسات المعاصرة التي أكدت على ظاهرية الموحدين فهي  ماأ

قدم إلى الأحدث ورصد نصوصها وكذا المصدر من الأ استعراضهاعديدة ،سنحاول 

  .نصوصها التي أخذت منها 

الموحدين المهدي ابن  إمامأن  إليذهب هو الآخر  :نخل جنثالث بالنثياآ •

وقد مال محمد بن تومرت :"بقوله  الحز ميالمذهب الظاهري  إليتومرت كان يميل 

 أسرعوقد ...يؤيد دعوته  أوجد فيه ما إذمذهب ابن حزم ، إليمهدي الموحدين 

 .)1( ..."أمر الموحدين  انقضاءإلي الزوال بعد  الحز ميالمذهب 

يري زكريا إبراهيم أن الدولة الموحدية كانت ظاهرية  :زكريا إبراهيم •

 وعملت على نشر المذهب الظاهري في الأندلس والمغرب والذي عمم به العمل أيام

قامت دولة الموحدين في أواخر القرن ثم  :"أبو يوسف يعقوب المنصور في قوله

السادس وأوائل القرن السابع فنشرت المذهب الظاهري في الأندلس والمغرب ،ودعم 

العمل بهذا المذهب في شمال إفريقيا و الأندلس يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 

 .)2("الذي أخذ على عاتقه نشر الفقه الظاهري ، وحمل الناس عليه بقوة السلطان 

على أن ) دعوة الحق(أكد هو الأخر في مقاله الذي جاء في : د أعرابسعي •

وأنه ...: "منذ عهد عبد المؤمن بن على بقولهالدولة الموحدية كانت ظاهرية حزمية 

كان يرمي من وراء ذلك على حمل الناس على مذهب ابن حزم الظاهري ودليلنا 

ك هي من صميم فقه ابن على ذلك أن المسالة التي تذرع بها للطعن في مذهب مال

                                                 

 تاريخ الفكر الأندلسي ،ترجمة حسين مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،:أنخل جنثالث بالنثيا  )(1

  . 238،ص1955
    205ابن حزم الأندلسي المفكر الظاهري الموسوعي ،ص: المرجع السابق   )(2
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ابن أبي زرع في روض  وقد استند في حكمه هذا على رواية، )1( ..."حزم 

 .الاستقصاءالقرطاس والسلاوي في 

المذهب الظاهري خلال  انتشارأكد محمد أبو زهرة على : محمد أبو زهرة •

ويصح لنا أن نقول أن أخر القرن " :وعمم العمل به بقوله وانتشرالحكم  الموحدي 

المذهب فقد عمم العمل به  وانتشار ازدهارالسادس وأول القرن السابع كان عصر 

في شمال إفريقيا و بلاد الأندلس كلها يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 

اكشي حول مستندا في حكمه علي رواية المر )2("ه595 إلىه 580 الذي تولي سنة

 .بابن حزم إعجاب المنصور

هو الأخر شأنه شان معاصريه أكد علي ظاهرية  :حسن علي حسن •

وبجانب هذا الإجراء فأنه " :واية المراكشي وابن الأثير بقولهالموحدين مستشهدا بر

 .)3("هب الظاهري كبديل للمذهب المالكيأظهر تعظيما للمذ

ية دعوته أكد المنوني على ظاهرية الدولة الموحدية منذ بدا :المنونيمحمد  •

من على ذلك المذهب ، ومواصلة خلفائه من بني عبد المؤمع إمامه محمد بن تومرت

دين وبصفة أخص لدى وهذا المذهب كان محبوبا من طرف الخلفاء الموح:" بقوله 

وهو الذي حمل الناس بالفعل على المذهب الظاهري وإحراق  ...يعقوب المنصور

 .)4(..."كتب المالكية 

                                                 

،دعوة الحق ، العدد  الحز ميموقف الموحدين من كتب الفروع وحمل الناس على المذهب :( سعيد أعراب  )(1

  ). 28،29(م،ص1970، 249
 في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ،دار الفكر العربي ، الإسلاميةتاريخ المذهب : محمد أبو زهرة  )(2

  557،ص) د ،ت (القاهرة ،
،دار العلوم 1الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس وعصر المرابطين والموحدين ،ط: حسن علي حسن  )(3

  .466م، ص 1980، القاهرة ،
  . 50م،ص 1988/ه1397،،الرباط2عهد الموحدين ،طنون على والف  والآدابالعلوم : محمد المنوني  )(4
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دلس في المغرب والأن" اأحمد نجار في كتابه ىأكدت ليل :ليلي أحمد نجار •

قامت دعوة ابن تومرت "ظاهرية الموحدين بقوله  على "عهد المنصور الموحدي

بالمناداة بالإمامة وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة وبالقول بالظاهرية مع كراهية 

المنصور في ، كما أكدت على ظاهرية يعقوب "حزم  وابنالتأويل على رأي داود 

في المغرب عدد  وكان لمالكي قام بتشجيع مذهب الظاهريةوكبديل للمذهب ا" قولها 

في أيامه وهم منسبون إلي ابن محمد بن حزم رئيس  كبير منهم ظهر وانتشروا

في المعجب وابن الأثير في رواية كل من المراكشي  إلى تنامستند. )1( ..."الظاهرية

 .الكامل

حول المغرب والأندلس التي  الإسلاميةمن الدراسات : محمد عبد االله عنان •

إن ابن تومرت كان يأخذ في :"أكدت على ظاهرية الدولة الموحدية بقول صاحبها 

ومن الغريب أن الظاهرية لم تنتظم في ظل ...تفسير الشريعة بالمذهب الظاهري 

خليفة الموحدين إلي مدرسة مذهبية إلا بعد المهدي بنحو ستين عاما في عصر ال

يعقوب المنصور ، ففي هذا الوقت اعترف بأن الظاهرية هي المدرسة الفقهية 

 . )2( ..."الرسمية 

 إلىالموحدين أقرب  إنعلى  الأخيررجح هذا  :عز الدين عمر موسى •

مع  بعض آراء ابن حزم  المذهب الظاهري خصوصا أمام تلاقي  من آراء ابن حزم

تومرت في رجحنا أن بعض آراء ابن حزم وجدت طريقها إلى آراء ابن : "بقوله

اهر تجعل الموحدين أقرب إلى المذهب الظاهري من غيره وكل هذه المظ ...التوحيد

في  لظاهري لم يتخذ مذهبا رسميا إلاولكن الفقه ا:"وبقوله أيضا  ،..."من المذاهب

                                                 

قسم  ،م1989/ه1409عهد المنصور الموحدي المغرب والأندلس والمغرب في :ليلي أحمد نجار  )(1

  ). 470،473(،ص2
مكتبة  ،2ط ،لمرابطين وبداية الدولة الموحديةدولة الإسلام في الأندلس عصر ا: محمد عبد االله عنان )(2

  .  203م،ص1991/ه1411القاهرة ، ،الخانجي
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المراكشي في المعجب،  وما جاء معتمدا على رواية كل من .)1( ..."رخلافة المنصو

 .في نهاية الأرب للنويري وابن كثير في البداية والنهاية 

ستغل المذهب الظاهري يرى أن المهدي ابن تومرت أ: أحمد مختار العبادي •

وأخذ ..." :لفقهاء والقضاء على سلطتهم بقولهفي جانبه الفقهي بهدف محاربة ا

وكان غرضه من ذلك هو محاربة  ،التقليدفقهي الظاهري الذي يحارب الجانب ال

معتمدا على رواية  )2("ذي قوى نفوذهم على عهد المرابطينفقهاء المالكية ال

 .المراكشي

أكد هو الآخر ميله إلى  :أبو عبد االله محمد بن الحسن الثعالبي الحجوي •

وعندي أنه لو أعطاهم حرية الإجتهاد ما تركوه ،ولا :"ظاهرية الموحدين بقوله 

جعوا للتقليد عند إضمحلال  دولته ،وأن الذي أوجب نبذهم لعمله هو أنه ألزمهم ور

مستندا على قول . )3("بالانتقال من تقليد مالك إلى تقليد الظاهرية في الحقيقة

 .فقهاء المالكية أخريالمراكشي ومت

يؤكد هذا الأخير أن  الموحدين كانوا  ظاهرية  تبعا : محمد عابد الجابري •

دها فعليا بعد أ ن دولتهم ابن تومرت الذي بعث الظاهرية الحزمية وجسلمؤسس 

بعث " :ها في كنف الدولة الموحدية بقولهفتقارها للسلطة التي حظيت بكانت نظرية لا

، " ة الدولةظاهرية ابن حزم ونقلها من مجرد مذهب يشتكي صاحبه من افتقاره لسلط

أشعرية بل كانت ذات مذهب  الدولة الموحدية لم تكن"ويصرح في موضع آخر 

                                                 

 ،الإسلامي ،دار الغرب1تنظيماتهم ونظمهم ،ط الموحدون في الغرب الإسلامي:عز الدين عمر موسى  )(1

  . 193م،ص 1991/ه1411لبنان ، ،بيروت
 ،)ت.د( لإسكندرية،ا والأندلس ،مؤسسة شباب الجامعة، دراسات في تاريخ المغرب:أحمد مختار العبادي )(2

  .109ص
 ،ه 1396دار التراث ،القاهرة ،،1تاريخ  الفكر السامي، ط : الحجوي، محمد بن الحسن الثعالبي ):(3

  .   172ص/2ج
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على الفلسفة والعلوم  انفتاحخاص ، مذهب يعتمد على الكتاب والسنة في الدين مع 

 .)1("شأن ظاهرية ابن حزم هو تماما كما 

الردود "وحدين في مقاله  هو الآخر أكد على ظاهرية الم :سمير القدوري •

ليس في ظاهرية الموحدين شك بعد " :بقوله ،"على ابن حزم بالأندلس والمغرب

مستندا إلي  )2("الأدلة والبراهين الكثيرة التي ساقها على ذلك الدكتور الغلبزوري

 الاعتصامرواية ابن الأحمر في بيوتات فاس والونشريسي في المعيار والشاطبي في 

 .وكذا رواية المراكشي زليرالبونوازل 

مذهبا  اتخذوهعلى ظاهرية الموحدين وأنهم  خرالآأكد هو  :الطاهر بونابي •

فإغداقهم الأرض على أبي النجم هلال بن يونس كان من :" رسميا لدولتهم بقوله 

منطلق مذهبي بحت إذا كان هذا الصوفي من أعمدت المذهب الظاهري الذي يعد 

ه ،إلا أنمعتمدا على رواية الغبريني في عنوان الدراية  )3("المذهب الرسمي للدولة 

الموحدين بحسب ماذهب الغبريني لم نجد حتى إشارة إلى ظاهرية  وبالعودة إلى نص

 . إليه الباحث

ذهب هو الأخر إلى ظاهرية الموحدين ومحاربتهم لكتب  :فارحعبد العزيز  •

الفروع المالكية وإحراقها على الرغم من فشلهم في محاولات حمل الناس على 

دولتهم مستندا في رأيه لتخريجات من  انتهاءبمجرد  الحز ميالمذهب الظاهري 

                                                 

،مؤلفات ابن لة ،سلسلة التراث الفلسفي العربيمحمد عابد الجابري ، الكشف على مناهج الأدلة في عقائد الم )(1

  . 41م،ص1998،بيروت ،1،ط) 2(رشد 
 ،مجلة الأحمدية ،)ب من خلال مؤلفات علماء المالكيةالردود على ابن حزم بالأندلس والمغر:(سميرالقدوري  )(2

  . 319ه،ص1424العدد الثالث عشر، 
،دار الهدى الميلاديين 13و 12الهجريين و 7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنين  :الطاهر بونابي  )(3

  . 200،ص 2004للطباعة والنشر ،عين مليلة ،الجزائر ،
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سبقوه أمثال سعيد أعراب ،عبد اللطيف شرارة وعباس الجراري الذين أكدوا على 

 .)1(ظاهرية الموحدين بحسبه

من الدراسات المعاصرة التي راهنت  :توفيق أحمد الغلبزوري الإدريسي •

يعقوب المنصور ومن إلى أبعد حد على ظاهرية الدولة الموحدية ليس فقط علي عهد 

أخذا أمير المؤمنين " ، و بقوله أيضا )2(بعد إرث في الدولة وأبنائه  استمرتسبقه بل 

يعقوب المنصور بالمذهب الظاهري مذهبا رسميا للدولة ولم يكتفي بالدعوة إليه 

جاء في رواية ابن  معتمدا في تخريجه هذا على ما )3("على أصوله  بالاجتهادوالأمر 

 .لأبن العربي والقوا صمجاء في العواصم  ورواية المراكشي وأيضا ماالأحمر 

هو الآجر أكد على ظاهرية : معاوية مازن عبد الرحمان البحصلي وأب •

لسادس والسابع عصر ازدهار ويصح لنا أن نقول إن آخر القرن ا: "الموحدين لقوله 

الظاهري فقد عمم العمل به شمال أفريقيا وبلاد الأندلس كلها يعقوب بن  للمذهب

، معتمدا على رواية عبد الواحد )4(يوسف بن عبد المؤمن السلطان الموحدي

بن الجد، و أيضا تعظيم المنصور لابن  المراكشي و شهادة من لقي الحافظ أبا بكر

 .ناقلا عن محمد أبو زهرة  حزم

هب المذ إلىر على ميل يعقوب المنصور كد هو الأخأ :علي محمد الصلابي •

صرح في زمن حكمه بعدم صحة " :وأعرض عن كتب المالكية في قولهالظاهري 

                                                 

 الموحدين ، أثر ظاهرية ابن حزم على الحياة الفقهية والسياسية بالمغرب على عهد: عبد العزيز فارح )(1

،  230،  228( م،ص 2005/ه1426، والعلوم الإنسانية بالمحمدية ،الدار البيضاء الآداب،منشورات كلية 1ط

236 (.  
 ،، دار ابن حزم ،السعودية1دلس ، طالمدرسة الظاهرية بالمغرب والأن:توفيق أحمد الغلبزوري  )(2

  . 722م،ص 2006/ه1427
  . 703نفسه ،ص )(3
، مؤسسة الريان للطباعة 1طبقات أهل الظاهر ، ط: أبي مازن معاوية بن عبد الرحمن البحصلي البيروني  )(4

  ) . 17،134(، ص 2009/ه 1430و النشر ، لبنان ، 
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الظاهرة  إلىبعصمة ابن تومرت وجالس وجالس الصلحاء والموحدين ومال  الاعتقاد
ناقلا عن  )2("، وأعرض عن كتب المالكية وأحرق مالا يحصى من كتب الفروع )1(

الذهبي في سير أعلم النبلاء ،كما أنه أعتمد في تخريجه هذا على رواية ابن كثير 

 .الزر كليوكذا ما أورده  السر خسيوابن العماد وإلي رواية ابن حمويه 

بحثه على ظاهرية  أكد عبد الباقي منذ بداية: عبد الباقي السيد عبد الهادي •

عنها الكثير من القدامى والمحدثين وهي إثبات إثبات حقيقة تغافل " :الموحدين بقوله

الموحدين  إن،مؤكدا على )3("ظاهرية دولة الموحدين التي مكنت للفقه الظاهري 

  :عمليا بعد أن كان نظريا في قوله الطموح الحز ميجسدوا المشروع الظاهري 

ان وبذالك يتحقق المشروع الظاهري الطموح عمليا في عهد الموحدين بعد أن ك ..."

رواية ابن الأحمر  إلىمستندا  )4("مجرد محاولة نظرية في الغالب على يد ابن حزم 

في بيوتات فاس ورواية المراكشي في المعجب والونشريسي في المعيار والبرزلى 

والشاطبي في  والسر خسيفي نوازله وابن فرحون في الديباج وابن زرقون 

من القدامى مدعما مؤقفه بدراسات المعاصرين المؤيدين للظاهرية  الاعتصام

 .الموحدين أمثال المنوني وأحمد بكير،وإبراهيم على حسن وغيرهم

  

    

                                                 

  .159،ص " الظاهر" صحيحة" الموحدين دولة "ه في كتابه وردت في نص أخر ل  (1)
،دار المعرفة ،بيروت ، 3،طتاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي: بيعلي محمد الصلا )(2

  ) .  365،366(م ،ص2009/ه1430 ،لبنان
- ه524(الظاهرية والمالكية وأثرهما في المغرب والأندلس في عهد الموحدين :عبد الباقي السيد عبد الهادي  )(3

 .11م ،ص 2014/ه1435،/) ه668
  . المرجع نفسه ، نفس الصفحة )(4
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  :)نقاط القوة ونقاط الضعف(مناقشة  -اثالث

جملة من الدلائل والحجج التي  علىأستند أصحاب دعوي ظاهرية الموحدين 

العلماء يرونها كفيلة وجازمة وقطعية على ظاهرية الموحدين أولها شهادة 

إلى  استندواوالمؤرخين سوءا المعاصرين للدولة الموحدية أو الذين جاوا بعدها ،كما 

الظاهرية  كتب الفروع في عهد يعقوب المنصور وتوليت بعض الفقهاء إحراقحادثة 

ضافة إلى ما تعرض إليه الفقهاء المالكية من محن وتنكيل خصوصا أيام القضاء بالإ

يعقوب المنصور وإعجابه الشديد بابن حزم مرجعين هذا الإعجاب سبابا لاعتناق هذا 

للمذهب الظاهري ،كما لم يفتهم التشجيع الذي حظيي به المذهب وأعلامه  الأخير

   .  حدينهم وكثرت تصانيفهم أيام المووهو مازاد في كثرت

ذهب إليه  ما وسنحاول تفحص هذه الحجج والدلائل وما مدى قواتها في تأكيد 

  .من ظاهرية الموحدين

تعتبر شهادة العلماء  المؤرخين أول السندات  :شهادة العلماء والمؤرخين*

التي قامت عليه دعوى ظاهرية الموحدين خصوصا شهادات الذين عاصرو الدولة 

الموحدية وعاشوا في كنفها أمثال عبد الواحد المراكشي ،وابن حمويه الدمشقي 

،أو الذين عاشوا في في عصر الدولة المرينية أمثال ) م1244/ه642ت( خسيالسر

  .لأحمر وابن جزي وغيرهماابن 

أصحاب  إليهينظر  ):م1249/ه647ت (المراكشي  شهادة عبد الواحد-

دعوي ظاهرية الموحدين أنه شهادة قطعية  وجازمة على ظاهرية الدولة الموحدية ، 

أنه وعلى الرغم من أهميتها نسجل  إلاكان شاهد عيان للإحداث ،  الأخيركون هذا 

يتعلق بها من  عليه بعض التحفظ  خصوصا وأن المؤرخ أثناء عملية الإحراق وما

رواية المراكشي الذي لم يكن أيام حادثة  حتى"يتعد سنه العاشرة بعد  كان لاأحداث  
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، وبتالي مسألة إدراكه للإحداث والحفاظ على )1("لإحراق ليتجاوز سن العاشرة بقليلا

ليست بالهينة قبل أن يكتب تفصيلها يشوبها الكثير خصوصا أن المراكشي بقي مدة 

لخضر  الباحث حمل، ولربما هذا ما المعجب بعد أن أنتقل إلي المشرق كتابه

محو مذهب مالك وإزالته من المغرب -لكن عبارة المراكشي :" القول  علىبولطيف 

على صراحتها  -رة واحدة وحمل الناس على الظاهر من الكتاب والقرآن والحديثم

  .)2("وربما لكونها استنتاجا وتقديرا أكثر منها شهادة وتقريرا 

على الظاهر من القرآن والحديث  وحمل الناس:"كما أن قول المراكشي في 

أصحاب دعوى ظاهرية الموحدين رداه عليهم من نفي الظاهرية  إليهوالذي استند "

تأويلا لا " الظاهر"على الموحدين أمثال الهادي حسيسن والذي يرى أن عبارة 

ل تعني العمل بظاهر يستساغ لأن العبارة لا تفيد الانتماء إلى المذهب الظاهري ب

   .)3(الكتاب والسنة

كان لشهادة ابن حموي  ):م1244/ه642ت (الدمشقي  شهادة ابن حموي-

وأستقر به إلى غاية ) م1197/ه595( ي الذي أنتقل إلى بلاد المغرب سنةالدمشق

ثقلها في الحجج التي قدمها دعاة ظاهرية الموحدين ويرون أنها لا ) م1203/ه600(

وكان " عن يعقوب المنصور تقل أهمية عن شهادة المراكشي فقول ابن حمويه 

دليل أخر يجزم ما جاء به   )4("إلى مذهب الظاهر –أي المنصور – بونهينسالفقهاء 

                                                 

طبعة خاصة،دار  ،الموحدية في الغرب الإسلامي  قهاء المالكية والتجربة السياسيةف: لخضر بولطيف  )(1

  . 399ص ، 2015،الجزائر ، الصديق
 ،وهرانجامعة  ،منشورات مخبر مصادر وتراجم ،لفقه والتاريخ في الغرب الإسلاميا: لخضر بولطيف )(2

   ).155،156(ص  ،2014
   ).689عن الغلبزوري ص.( 178ص/1مظاهر النهضة الحديثية ،ج: العادي حسيسن )(3
 دار صادر، إحسان عباس، :تحقيق الرطيب، نفح الطيب من غصن الأندلس :أحمد بن محمد المقري )(4

  ).101،102/(3جم ،1998 /ه1408 بيروت،
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توحي مشقي ذي جاءت فيه شهادة ابن حمويه الدالمراكشي ويؤكده ،ألا وان السياق ال

كنون  االله بأن الفقهاء هم الذين أقرو هذا الانتماء إلى المذهب وهو ما يري  فيه عبد

، وهو ما أكد )1(المذهب الظاهري  إلىتجني من قبلهم على يعقوب المنصور ونسبه 

لكن ما الذي حمل الفقهاء على رمي " :الباحث لخضر بولطيف أيضا بقولهعليه  

  .)2("بتبني الظاهرية –ومن بعده سائر الموحدين  –المنصور 

  :ينيالمرشهادة المعاصرين للحكم -

ابن أمثال  المر ينيأما فيما يخص شهادة المؤرخين المعاصرين للعصر 

، والونشريسي وغيرهم فعلى قدر أهمية هذه الأحمر، وابن جزي، والشاطبي

أن وبنظر إلى الصراع القائم بين  إلاعلى ظاهرية الموحدين  تأكيدهالشهادات في 

الموحدين على  كذا التحامل من قبل بعض المؤرخين علىالمرنين والموحدين و

رأسهم ابن الأحمر بالإضافة إلى تأثير الإسطوغرافية المرينينة تجعل هذه الشهادات 

دونت وكتبت في  التيمحل ضعف مما يستدعي ضرورة إعادة التحقق من ظروف 

فأن إدراك الفقهاء خطورة  أخرىظلها ، ودوافع أصحابه وتوجهاتهم ، ومن ناحية 

علهم يتهمون الموحدين بالظاهرية ،هذا الاتهام في تقويض سلطتهم والحد منها ج

إلى إثباتها على الموحدين  الذي سارع الفقهاء المتأخرين أمثال ابن جزي والشاطبي

  .لخضر بولطيف في فقهاء المالكية الباحثكده ا أوهو م

  :حادثة إحراق كتب الفروع*

راهن دعاة ظاهرية الموحدين كثيرا على حادثة إحراق يعقوب المنصور لكتب 

خطوة صريحة من قبل المنصور لمحو مذهب مالك  واعتبروهاالفروع المالكية 

                                                 

 1975،بيروت ،مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، 3النبوغ المغربي في الأدب العربي ،ط:عبد االله كنون )(1

  . 125،ص 
  .400فقهاء المالكية ،ص : لخضر بولطيف  )(2
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البعض يرى أن المسالة لا تتعد سياسة وحمل الناس على المذهب الظاهري ، إلا أن 

 كد عليه ا أفراغ وهو م تها ودخولها في مرحلةدولة وخلفائها أدركت جمود دعو

على أنها كانت بسبب خوف عبد المؤمن على دولته الفتية :"عبد االله علي علام بقوله 

وهو ما دفعه إلى إصدار أوامر بإصلاح المساجد ...التى دخلت مرحلة فراغ وجمود 

كما نظر إليها المغراوي على أنها  ،)1("وبنائها وتغير المنكر وحرق كتب الفروع 

لمبالغات التي أحاطت بالموضوع في الأسطغرافيا المرينية وبحسبه تعد جزء من ا

إلى الرجوع إلى  بالأساسهدف ملية خطوة أولي في مشروع إصلاحي يهذه الع

والميول الفكري للخليفة  الأيدلوجيالكتاب والسنة ولا تعدو أن تكون نتيجة للتوافق 

  .)2(يعقوب المنصور

كما أكد لخضر بولطيف أن حادثة إحراق الكتب لم تحسم الأمر بظاهرية 

بهدف  أيدلوجيااعتبارها حدثا سياسيا الموحدين من عدمها لأن هناك اختلاف حول 

الخليفة مذهبيا يهدف إلى تبني –،أم حدثا دينيا  ةوالسياسإلى إدماج سلطتي الدين 

المطلق  الاجتهادبين دعوته إلى  التقاءمجرد  أو ميالحزالموحدي المذهب الظاهري 

  .)3(والنهج الظاهري في نبذ الفروع والرجوع إلى النصوص

  :الإعجاب بابن حزم*

الموحدين عموما ويعقوب  ظاهريةأصحاب دعاة  أعتمدهلدلائل التي ومن بين ا 

عجبا لهذا الموضع يخرج :" المنصور خصوصا إعجاب هذا الأخير بابن حزم بقوله 

أن الكثير  إلا،  )4("كل العلماء عيال على ابن حزم : ثم قال  منه مثل هذا العالم ،

                                                 

  ).231،232(عبد االله على علام ،ص )(1
  ). 26،27ص(مجلة  المغراوي ، )(2
  ). 156،157(الفقه والتاريخ ،ص: لخضر بولطيف  )(3
  . 238ص/3نفح الطيب ،مج: المقري  )(4
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من الباحثين يؤكدون أن مسالة إعجاب المنصور بابن حزم غير كافية للجزم 

وليس يكفي أن يظهر المنصور إعجابه :"بد االله كنون في قوله بظاهريته أمثال ع

إنما هو :" ، وكذلك احمد بكير بقوله  )1("بابن حزم لنحكم بأنه وقومه على مذهبه 

تأبين وإعجاب بالعالم الظاهري وليس حجة قطعية على العمل بمذهبه ،نعم كان ابن 

  .)2("حزم موضع إكبار 

احتج دعاة الظاهرية بكثرة  :ابن حزم مؤلفاتذيوع الظاهرية و أتباع كثرة*

في العهد  ابن حزم المذهب وذيوع مؤلفات وانتشارالمنتسبين إلى المذهب الظاهري 

هب إلى ذالموحدي خصوصا أيام يعقوب المنصور،غير أن الباحث عبد االله كنون ي

وأن لنعد من فقهاء المذهب المالكي الذين نبغوا في هذا العصر :" عكس ذلك بقوله 

، أما  )3("وفقيها متحررا ممن يميل إلى الاجتهادالعشرات قبل أن نعد ظاهريا واحدا 

وما اتهم :" فيما يخص كثرة مؤلفاتهم فيرد الباحث فاروق حمادة على ذلك في قوله 

ا ثبت عندنا من رواج لكتب الفقه في عصره ،واعتماد الدولة به من ظاهرية ينفيها م

لجميع المذاهب السنية ومنها المالكية والظاهرية ، وبما أن الظاهرية دائما يناقشون 

  . )4("ويحتجون بالآثار فكتبهم محشوة بها ، وحظيت عندهم بهذا الاعتبار 

لقد استند دعاة الظاهرية في التأكيد ما  :محنة الفقهاء المالكية واضطهادهم*

ابن زرقون  أبي الحسين نكيل بهم أمثالأليه إلى مسالة معادة فقهاء المالكية والتذهبوا 

، و أبي محمد عبد )م1099/ه596ت (أبي بكر بن علي و، )م1224/ه621ت (

         ).م1220/ه617ت (الكبير 

                                                 

  ). 124،125(عبد االله كنون ،ص )(1
  . 123أحمد بكير ،ص )(2
  . 123عبد االله كنون ،ص )(3
   . 108م،ص 2009/ه1،1430أبحاث مالكية مغربية،دار القلم ،دمشق ،ط: فاروق حمادة  )(4
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المحنة لأتخرج عن نطاق فيرد عليهم المغراوي الذي فسر أن أسباب هذه 

ي الصرامة والجدية التي انتهجتها الدولة الموحدية ومن ورائها يعقوب المنصور ف

من الواضح أن الطريقة التي أوذي بها  هؤلاء " :مواجهة فقه الفروع وأهله بقوله

الفقهاء تدل على أن الدولة الموحدية أرادت من خلالهم  أن تؤكد جديتها في مواجهة 

  .)1("نصور ترك التقليد والعمل بالحديثع وأهله وذلك عند عزم المفقه الفرو

كما يرى بعض الباحثين أن سبب نكبة الفقهاء المالكية لأنهم حملوا سلاح 

الدعاية المضادة للدعوة الموحدية كونها أصبحت تهدد وتقوض سلطتهم العلمية 

  .)2(والروحية التي حظوا بها في ظل المرابطين

دعاة الظاهرية أن  أعتبر :الظاهرية القضاء في عهد المنصور الفقهاء تقلد*

 تأكيدهممن الحجج القوية في  لظاهرية القضاء في العهد الموحديتوليت الفقهاء ا

 ت(لظاهرية الدولة الموحدية ،أمثال الفقيه الغرناطي أبو سليمان بن حوط االله 

من المدن ، والفقيه  والذي ولي القضاء في اشبيلية وقرطبة ومرسية وغيره) ه612

بجاية ثم ولي قضاء  والذي تولي قضاء فاس ،) ه592 ت(ابن مضاء النحوي 

قول ابن خلكان في  ،غير )3(الجماعة بمراكش زمن يوسف وابنه يعقوب المنصور

من استنباطهم  القضايا  اجتهادهمبل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه ..." الأعيانوفيات 

ماع والقياس ،ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب من الكتاب والحديث والإج

مثل أبي الخطاب ابن دحية وأخيه أبي :البلاد وهم على ذلك الطريق  إلىوصلوا إلينا 

وإذا ما تفحصنا النص جيدا  )4("عمر ومحي الدين ابن العربي نزيل دمشق وغيرهم

أن بعض الباحث لخضر بولطيف   هدأكوهو ما ان هؤلاء المشايخ لم يكونوا ظاهرية 

                                                 

   .30وي ،صاالمغر )(1
 . 352ص/1حركات ج وإبراهيم ؛400فقهاء المالكية ،ص: لخضر بولطيف  )(2
  . 705الغلبزوري ،ص )(3
  . 11المصدر نفسه ،ص )(4
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النحوي  مضاءحية وابن هري أمثال ابن دالفقهاء الذين عدو في حساب المذهب الظا

مضاء لم يكن ظاهريا ،ولم يخرج عن المذهب  ابنإلى أن :"...مالكية بقوله 

فقيها على مذهب مالك ولا يعكر على  "...، وأيضا قوله حول ابن دحية)1("المالكي

 /ه1089 ت(وابن العماد  ،)م1632/ه1041 ت(ما أثبته المقري هذه الشهادة 

إذ إنهما يصدران عن رواية  ،"ظاهري المذهب"من أن ابن دحية كان ) م1678

،وكان من ألد خصومه ) م1245/ه643 ت( ابن النجار-الآخر–المؤرخ البغدادي 

مذهب مالك على وبالتالي فالقضاء الموحدي كان يسير  )2("،وأكثر المتحاملين عليه 

  .لا المذهب الظاهري

                                                 

  .409ص ،فقهاء المالكية :لخضر بولطيف )(1
  . 410ص نفسه، )(2
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لا يمكن للصورة أن تتضح، ولا للرأي أن ينضج، إلا إذا قابلنا نصوصا 

بنصوص، وأنظارا بأنظار، وهو ما نروم القيام به على مستوى هذا الفصل، ليكون 

  .في مقابل ما تقدم في الفصل الذي قبله

  :نفي ظاهرية الموحدين لدى القدامى -أولا

تي تكلمت عن مذهب من أقدم المؤلفات ال ):م1233/ه630 ت( الأثير ابن •

وجمع الناس على مذهب مالك في الفروع وعلى مذهب أبي "... :الموحدين بقوله

نافيا بذلك ظاهرية الموحدين ،كما جاء في جزئه  )1("الأشعري في الأصولالحسن 

العاشر من الكامل ما يؤكد أنه ينفي ظاهريك الموحدين بقوله أن أبي يوسف يعقوب 

وكان يتظاهر " :اهري وأغرض عن مذهب مالك في قولهكان يتظاهر بالمذهب الظ

 .)2( ..."بمذهب الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك

تضح من نص ابن خلكان أنه ينفي ي ):1282/ه681ت (ابن خلكان  •

قوب المنصور لرفض الفروع ورفض ظاهرية الموحدين فهو يرى أن دعوة يع

القضايا من الكتاب والسنة و الإجماع  واستنباط الاجتهادلتقليد ودعوة العلماء إلى ا

 وأمر برفض فروع الفقه وان العلماء لا" :لقياس وهو مذهب أهل الحديث بقولهوا

يقلدون أحدا من الأئمة المجتهدين  لااب العزيز والسنة النبوية الكتيفتون إلا 

                                                 

 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،4الكامل في التاريخ ،راجعه محمد يوسف الدقاق ،ط:ابن الأثير  )(1

  .  461،ص9،مجلد2003/ه1424
  ). 258،259(،ص 10المصدر نفسه ،مجلد  )(2
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من القضايا  استنباطهمالمتقدمين بل تكون أحكامهم مما يؤدي إليه اجتهادهم من 

 .)1(..."والقياس والإجماعالكتاب والحديث 

أن مذهب  يعقوب  إلىيذهب ابن سعيد  ):م1286/ه685 ت( بن سعيدا •

المنصور  انحراففاشتهر بذلك وصادف " :الحديث بقولهلمنصور هو مذهب أهل ا

 .)2(..."عن كتب الفروع وميله إلى مذهب أهل الحديث 

ليا أن اليافعي تنصب من خلل نصه يظهر ج ):م1367/ه768 ت(اليافعي  •

شهادته حول يعقوب المنصور في نفيه للظاهرية ويرى أن يعقوب المنصور كان 

 ايقلدو علماء زمانه أن لا أمروكان قد "الظاهر لى العمل على طريقة أهل يدعوا إ

من من إسستنباطهم القضايا  إحكامهمأحدا من الأئمة المجتهدين المتقدمين بل تكون 

 .كان، مستندا إلى رواية ابن خل )3("الإجماع والقياس الكتاب والحديث و

من كلام ابن الخطيب حول نلمس  ):م1375/ه776ت ( ابن الخطيب •

قالوا كان يزعم أنه ": بقولهتومرت بأنه يجزم على أنه خارجي المذهب  مذهب ابن

مأمور بنوع من الحي والإلهام وينكر كتب الرأي والتقليد وله باع في علم الكلام 

هم نوجمع له الفقهاء ووقع بي" :وقوله أيضا ،)4( ..."خارجية ،وغلبت عليه نزعة 

 .) 5(..."أنه خارجي المذهب  واتفقواالكلام 

                                                 

  . 11ص/7وفيات الأعيان ،ج: خلكانابن  )(1
- يباري ،دار المعار،مصر ،ابن سعيد الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة تحقيق إبراهيم الأ )(2

  . 30ص،) د،ت(
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من : ابن محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي  )(3

  .364ص/3،ج1997/ه1417لبنان، ،الكتب العلمية ،دار1منصور ،طحواشيه خليل  حوادث الزمان ،وضع
 عة العمومية بحاضرة تونس،المطبرقم الحلل في نظم الدول:الخطيب  لسان الدين ابن )(4

   .57م،ص1316،المحمية
أحمد مختار  لوسيط ،تحقيقتاريخ المغرب العربي في العصر ا–إعلام الأعلام : لسان الدين ابن  الخطيب  )(5

  .266،ص1964،دار الكتاب ، الدار البيضاء ،العبادي ومحمد إبراهيم 



  تخريجاتدلائل و ..نفي ظاهرية الموحدين لدى القدامى والمعاصرين :الثاني الفصل

 

 

44 

جاء في ترجمة القاضي  ):م1390/ه792ت (الأندلسي  النباهي المالقي •

أنه كان يميل إلى الظاهر في أحكامه  ،)1( )ه625ت(ن تقي الأموي بأحمد بن يزيد 

مدة ولايته للقضاء في خلافة المنصور الذي كان هو على هذا الاتجاه أي الميل إلى 

يميل إلى الظاهر في أحكامه مدة ...وكان قاضي الخلافة «: بقولهالظاهر في أحكامه 

وتفسير قوله يميل إلى الظاهر في  ،)2( ..."كان المنصور في مدته ولايته وعلي ذلك 

الظاهر و  بل هي تعني العمل على طريقة أهل تعني المذهب الظاهري ، الأحكام لا

  .أهل الحديث وهو الأقرب

 الباحثين فسروا النص تفسيرا مغايرا وهو ماوهنا ينبغي الإشارة إلى أن بعض 

  .أكد على ظاهرية يعقوب المنصور النباهيجعلهم يقرون على أن 

على الرغم من أن بعض المؤرخين  ):م1397/ه799 ت( ابن فرحون •

حسبوه على أنصار ظاهرية الموحدين أمثال عبد الباقي السيد الهادي إلا أنه بالعودة 

زرقون أبو الحسن أنه لم يؤكد على ظاهرية  ابنإلى ابن فرحون في ترجمته للشيخ 

جاء في  ظاهرية وهذا ما بأنهمالظاهر لا يعني  الناس بالأثر وإلزامهمالموحدين 

فأوذي من جهة بن عبد المؤمن ولما  وكان من كبار المتعصبين للمذهب"صه ن

 .)3( ..."والظاهر الناس بالأثر وألزمواأبطلوا القياس 

 اتجاهلم يكن ابن أبي زرع صريح  ):1326/ه726ت (زرع  أبي ابن •

ل الحديث أقرب من أي هياق النص يوحي بأنه ينسبهم إلى أمذهب الموحدين إلا س

فيها أمر أمير المؤمنين عبد  ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة": بقولهمذهب أخر 

                                                 

  .  118نفسه ،ص:باهينال )(1
 /ه1403 بيروت، ،،دار الآفاق الجديدة1الأندلس ،ط تاريخ قضاة: باهيأبو الحسن بن عبد االله الحسن الن )(2

   م،ص1983
  .  8ص11الديباج المذهب،:ابن فرحون  )(3
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وتحريق كتب الفروع في جميع بلاده وتغير المنكر  وبنائهامن بإصلاح المساجد المؤ

 .)1("ة الحديث ،وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة ءورد الناس إلى قرا

ينفي الذهبي ظاهرية الموحدين ويؤكد على  ):م1348/ه748 ت(الذهبي  •

ة الفروع جملة وشدد في إلزام الناس منع من قراء صورنميوسف بن يعقوب ال   أن

 فأن صاحب المغرب  «: بقولهاهر من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظبأخذ الفقه 

الفقه من ة الفروع جملة وبالغ في ذلك وألزم الناس بأخذ يوسف يعقوب منع من قراء

الكتاب والسنن على طريقة أهل الظاهر فنشأ الطلبة على هذا بالمغرب بعد سنة 

وكان «: بقولهكما نجده يؤكد على ذلك في كتابه تاريخ الإسلام ) 2("ثمانين وخمسمائة

 بالكتاب والسنة ،وأن يجتهدوا، إلايفتي العلماء  قد أمر برفض فروع الفقه ،وأن لا

  .)3("الظاهريعني على طريقة أهل 

وأيضا رواية  ،)5(وشهادة تاج الدين حمويه ،)4(خلكانإلى شهادة ابن  أستندوقد 

  .)6(المراكشي

    

                                                 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملؤك المغرب وتاريخ :علي بن عبد االله بن أبي زرع الفاسي  )(1

  . 195،ص1972مدينة فاس ،دار المنصور للطباعة والوراقة ،الرباط 
،مؤسسة 3سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناءوط ،ط:شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي  )(2

  . 311،ص22م،ج1985/ه1405الرسالة،
،دار الغرب 1تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والإعلام ،تحقيق بشار عواد معروف ،ط: شمس الدين الذهبي  )(3

 .    1024ص، 12م،مجلد2003/ه1424الإسلامي ،بيروت ،
   1064ص/16نفسه مجلد )(4
   ).1057،1058(ص/12نفسه مجلد )(5
  ). 1054،1055(نفسه ،ص )(6
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  :نفي ظاهرية الموحدين لدى المعاصرين - ثانيا

ينفي الأستاذ كنون ظاهرية الموحدين ويؤكد على أنهم كانوا  :عبد االله كنون •

وقد قلنا أن الموحدين كانوا يدعون إلى الاجتهاد :"في قوله  الاجتهاديدعون إلى 

مقدمنا  )1("من أنهم كانوا على مذهب الظاهريةونحن نعني ما نقول خلافا لما شاع 

  :حججا قوية لتأكيد رأيه والتي تمثلت في

وأيضا الإعجاب  ،هريتهم من مؤرخي الدولة الموحديةغياب من نقل  بظا*

  .للقول بظاهرية الموحدينيس كافيا بابن حزم ل

كما وأن مؤلفات المهدي إمامهم لم يذكر فيها نهائيا مصطلح الظاهرية ولا *

  .أحد أعلامها حتى

يعارضها وهو إثبات  مادي ابن تومرت الأصولية يوجد بها تعاليق المه* 

  .                  يرفضه أهل الظاهر القياس ومدحه وهو ما

إتباع خلفاء ابن تومرت أراء المذهب الظاهري في  كما يستبعد عبد االله كنون*

الوقت الذي لا يري مؤسس دولتهم وإمامهم رأي الظاهرية ولا يبدي نحوها أدني 

  .  )2(مذهب الظاهري تشنيعا عليهملا إلىالفقهاء ينسبونهم  إنل يؤكد ب. ميل ميل 

يرى أن دعوة الموحدين دعوة إلى تصحيح الفهم  :رحمن على حجيعبد ال

والسنة وتجديد قوى الأمة الإسلامية نافيا  نآالقرالإسلامي والعودة بالمسلمين إلى 

كل هذه الأمور  ،ن كل ما يسي إلى العقيدة التوحيديرفضو": بقولهبذلك ظاهريتهم 

                                                 

  ). 124،125(عبد االله كنون النبوغ المغربي ،ص )(1
  ). 125،126(نفسه ،ص  )(2
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القران  دعت الموحدين إلى تصحيح في الفهم الإسلامي والعودة بالمسلمين إلى

  .)1("قوى الأمة على هذه الأسس والسنة تجديد

حسيسن ظاهرية يعقوب المنصور الينفي الأستاذ  :حسيسنالعبد الهادي  •

بظاهر  كان مجتهدا يعمل لا صورنبشقيها الداودي والحزمي ويرى أن يعقوب الم

ولا  أن يعقوب المنصور الموحدي لم يكن ظاهريا داوديا ،": بقولهالكتاب والسنة 

يا ،وإنما كان ظاهريا في شكل آخر يعمل بظاهر كتاب االله وسنة رسوله ظاهريا حزم

ه هذا على دولة ،معمما حكم)2("عليه السلام ،فهو يجتهد لنفسه كباقي المجتهدين 

 :ونبذ التقليد واستنكاره في قوله المطلق الاجتهادى أنها دعوة إلى الموحدين التي ير

المطلق  للاجتهادان دعوة الموحدين وفي مقدمتهم الخليفة يعقوب المنصور كانت "

 .)3(والرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي واستنكارهونبذ التقليد 

 بانتشارعلى الرغم من إقرار عصمت دندش  :عبد اللطيف دندشعصمت  •

أن الغلبة ظلت للفقه المالكي نافيا بذلك  إلا ي وتشجيع حكام الدولة لهالمذهب الظاهر

فالمذهب المالكي لم ينهزم مطلق أمام الدعوة إلى ...": بقولهظاهرية الدولة الموحدية 

، لا أمام المذهب الظاهري الذي نشط نشاطا التي كان يتزعمها الموحدون الاجتهاد

الموحدية  كبيرا في هذا العصر ،وذلك برغم من الحملة المنظمة من رجال الدولة

د من مؤكدا على أن الفقه المالكي لم يبقي ذلك الفقه الساذج بل استفا"للقضاء عليه 

                                                 

- 711/ه879- 92(عبد الرحمن على حجي ،التاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة  )(1

  .  456م،ص 1981/ه1403،دار القلم ،دمشق،بيروت ،2،ط) 1492
الأوقاف  هد يعقوب المنصور الموحدي ،وزارةع مظاهر النهضة  الحديثية في:عبد الهادي حسيسن  )(2

  .  199ص/1م،ج1983/ه1403والشؤون الدينية ،لجنة أحياء التراث ،المغرب و الإمارات ،
  . 200نفسه ،ص )(3
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فلم يقبل ذلك الفقه الساذج الذي يقارن ": بقولهكانت مع خصومه  التيالمجادلات 

 .)1( ..."أقوال الأئمة المذاهب 

ينفي هو الأخر ظاهرية الموحدين ويؤكد على أنهم : معبد االله علي علا •

لفقه على كان يسير في أمور ا –مالكية وموحدون  -فالشعب جميعه ": بقولهمالكية 

وليس الموحدون مقلدين للظاهرية أو " :وبقوله أيضا ،"مذهب مالك رضي االله عنه

والحداثية  القرآنيةالفقه الموحدي قائم على مجرد النصوص  الحزمية في فقههم ،إذا

"... )2(. 

ظاهرية على الرغم من  يؤكد أن الموحدين كانوا مالكية لا :أحمد بكير •

إلى مزج  اولكن عمدو": بقولهمحاولة تبني يعقوب المنصور المزج بين المذهبين 

تبناها يعقوب بن يوسف بن عبد في مذهب واحد وهي الفرضية التي المذهبين 

هذا المزج بين المذهبين في أهل البلاد وكانوا ، وبحسبه يتجسد "من الموحديالمؤ

أهل البلاد كلهم ولكن ": بقولهالتي كانت أميل إلى الظاهر  مالكية وحاشية السلطان

ية السلطان التي كانت مخضرمة وإلى الظاهرية أقرب فمن هنا مالكية ماعدا حاش

التي تثبت مستندا إلى غياب الشواهد "يصير مذهب الموحدين مزيج بين المذهبين 

بت الظاهرية الصرفة عند يث شيءولكن لا " :ظاهرية الموحدين الصرفة بقوله

 .)3("الموحدين

ينفي عبد المجيد النجار ظاهرية الموحدين مؤكدا أن  :عبد المجيد النجار •

ظهر من تعاطف بين  دعوتهم مع المذهب الظاهري وفي ما التقاءالأمر مجرد 

                                                 

الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني : عبد اللطيف عصمت دندش  )(1

  ).  125،126(م، لبنان ،ص1988/ه1408سلامي ،، دار الغرب الإ1،ط)   م1151- 1116/ه546- 510(
  ). 229،230(المغرب في عهد الموحدين ،دار المعارف ،مضر ،ص:عبد االله علي علام  )(2
،ص م1988/ه1408،دار قتيبة ،تونس ،1طالمدرسة الظاهرية في المشرق والمغرب ،: بكيرأحمد  )(3

)63،64 .(  
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إن مبدأ نبذ التقليد لكتب الفروع ،والرجوع في " :بقولهالموحدين والظاهرية ليس إلا 

فيه دعوة الموحدين مع  التقتمبدأ  اجتهاديةالأحكام إلى الأصول في حركة  استخراج

 واعتمادفيما كان يرفعه كل منهما من شعار نبذ التقليد والرأي ،...المذهب الظاهري 

  .)1("ين إليهماتمنفيما ظهر من تعاطف بين الم أو من النصوص الاجتهاد

أنه في  إلاعلى الرغم من التضارب الواضح في آرائه  :حركات إبراهيم •

لا يوجد في الواقع نص واضح يثبت أن أحدا ": بقولهالأخير ينفي ظاهرية الموحدين 

إلا أنه يؤكد وجود بعض  ،"حدين أمر بإتباع  المذهب الظاهريمن خلفاء المو

المحاولات لإقرار المذهب الظاهري أيام يعقوب المنصور وأبيه عبد المؤمن والثورة 

من الكتاب  الاستمدادالعمل على إرجاع الفقهاء إلى "على المذهب المالكي في قوله 

والسنة فحسب ،بل عملوا في أيام عبد المؤمن والمنصور من أجل إقرار المذهب 

الذين لم يوفقوا ": بقوله، إلا أن كل كل هذه المحاولات ألت إلى الفشل  )2("الظاهري

في حمل الناس على المذهب الظاهري أو على الأقل في حمل الفقهاء على 

 .)3("الاجتهاد

ينفي حسين مؤنس ظاهرية الموحدين ويؤكد أن محمد بن  :حسين مؤنس •

ني يستغل الجانب الديجعله  ياسي وهو ماتومرت كان يهدف إلى تحقيق طموحه الس

فأتي فقد كان الرجل داعية موهوبا ذكيا طامعا في الدولة من أول الأمر " :في قوله

 .)4("التجسيم والكفر والمروق عن الدينورمي المرابطين ب للناس من ناحية العقيدة ،

                                                 

،دار 1المهدي ابن تومرت حياته وأرائه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب ،ط:عبد المجيد النجار  (1)

  .492م،ص1983/ه1403الغرب الإسلامي ،
  . 306ص /1م،ج200/ه1420ريخ ،دار الرشاد الحديثية ،الدار البيضاء ،المغرب عبر التا:إبراهيم حركات  )(2
  ). 243،244(نفسه ،ص )(3
 الدينية ، ،مكتبة الثقافة1هم في الأندلس ،طسبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيام:حسين مؤنس )(4

  . 5م،ص2000/ه1420
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ينفي هو الأخر ظاهرية الموحدين فهو يرى فيها دعوة إلى  :محمد المغراوي •

ابن  –ولم يكن في موقفه هذا ": بقولهالرجوع إلى الأصول الحديثية للمذهب 

رافضا لمذهب مالك ،ولكنه كان يريد الرجوع إلى الأصول الحديثية  -تومرت

إلى أن كان يهدف  ، كما يرى المغراوي)1("كتاب الموطأ  باختصارللمذهب فقام 

على ترك التقليد والعمل  عند عزم المنصور" :صدي للفقه الفروعي وأهله في قولهالت

مؤكدا على أن  ،)3(جاء في نفح الطبيب للمقري على ما مستندا في هذا ،)2("بالحديث

بة التي عرفها في عصر الفقه المالكي ظل صامدا أمام النقد والتحفظ والمحار

موقف الموحدين من فقه الفروع الذي تروح بين النقد والجدير بالذكر أن "الموحدين 

 .)4("المالكي يهوالتحفظ والمحاربة لم  يستطيع أن يهمش التراث الفق

ينفي محمود إسماعيل ظاهرية الموحدين ،ويرى في  :محمود إسماعيل •

دعوتهم محاولة للجمع بين مذهب الأشعري والظاهري والمذهب المالكي في وحدة 

وبرغم محاولة الدعوة ": بقولهمذهبية بهدف تحقيق غاية سياسية إلا أنها فشلت 

ن أ إلابينهما جميعا في وحدة مذهبية من أجل غايات سياسية ، الموحدية الجمع

مؤكدا على أن  ،"ب تعاظم نفوذ الفقهاء المالكية لبثت أن تصدعت بسب الدعوة ما

كيعقوب " يعقوب المنصور أعاد لمذهب مالك مكانته كمذهب رسمي لدولة الموحدية 

 .)5("المنصور الذي أعاد لمذهب مالك مكانته كمذهب رسمي لدولة الموحدية 

                                                 

،مجلة )المذهب المالكي إلى عهد يعقوب المنصور تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء : (محمد المغراوي  )(1

  . 24،ص2000/ه1421، 31عدد ،،السنة الثامنة آفاق الثقافة والتراث ،دار البحث العلمي والدراسات ،الإمارات
  30نفسه ،ص )(2
عباس ،دار نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،تحقيق إحسان :أحمد بن محمد المقري التلمساني  )(3

  .58ص /2بيروت ،مجلد  ،صادر
  . 28المغراوي ،ص ) (4
 ،سينا للنشر الانتشار العربي ،1،ط)  3- 2طور الانبهار (سيسولوجيا الفكر الإسلامي : محمود إسماعيل )(5

  .  26،ص 2000



  تخريجاتدلائل و ..نفي ظاهرية الموحدين لدى القدامى والمعاصرين :الثاني الفصل

 

 

51 

دي ظاهرية الموحدين مؤكدا على أن مينفي خالد الص :ديمخالد الص •

مذهبهم كان الرجوع إلى الأصول من الكتاب والسنة ونبذ فقه الفروع مستندا في ذلك 

على نص مؤرخ الدولة الموحدية عبد الواحد المراكشي والذي يؤكد على أن 

الموحدين دعوا إلى بناء مصادر جديدة في الفقه عن طريق جمع النصوص الواردة 

 :مقدما نص المراكشي والذي جاء فيهباب الصلاة والطهارة والجهاد من حديث في 

أن المجموع الذي أمر أبو يوسف المنصور بجمعه من مصادر السنة هو الذي سهر "

 .)1("نشره في جميع الغرب الإسلامي على

يري الأستاذ حمادة أن الموحدين لم ينتحلوا المذهب  :فاروق حمادة •

وحاول " هم بداية بصاحب دعوتهم ابن تومرتعهود حكم اختلافالظاهري على 

مؤمن واصل على نفس ، كما أن عبد ال)2("الفقهية وكتبهاإبعاد الناس عن الفروع 

وعمق عبد المؤمن اتجاه شيخه المهدي ابن تومرت في دفع كتب " :الاتجاه بقوله

في نفس ، موضحا )3("صول والرجوع إلى القرآن والحديثالفروع وإعلاء شأن الأ

مستندا   )4("وما أتهم به من ظاهرية" لظاهرية السياق أن يعقوب المنصور قد أتهم با

حول  السر خسيوشهادة ابن حموي  الاستقصاءرواية كل من السلاوي في  إلى

 .يعقوب المنصور

 ،أن الموحدين اتهموا بالظاهرية يؤكد الأستاذ بولطيف :لخضر بولطيف •

فمن أين جاءت " :تساؤلات التي طرحها الباحث بقولهونلمس هذا من خلال جملة ال

 ،المنصورما الذي حمل الفقهاء على رمي " :وقوله أيضا، "؟تهمة الظاهرية - إذن–

                                                 

،دار 1السابع الهجري ،ط سلامي من النشأة إلى نهاية القرنمدرسة فقه الحديث بالغرب الإ:خالد الصمدي  )(1

  .88ص /1،ج2006رقراق ،الرباط ،أبي 
  . 105م ،ص2009/ه1430دار الفلم ،دمشق ،،1أبحاث مالكية مغربية ،ط:فاروق حمادة  )(2
  . نفسه ،نفس الصفحة )(3
  . 108نفسه ،ص  )(4
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ستند إلى اكما أنه  مثمنا لهذه الشهادة، ،)1("بتبني الظاهرية ،من بعده سائر الموحدينو

به ابن  ىأدل وكذا ما ،بن خلكانووفيات الأعيان لا للسلاوي، الاستقصاءجاء في  ما

 .والمقري في نفح الطيب ،سعيد في الغصون اليانعة

من الدراسات الحديثة التي نفت ظاهرية  :تهاني سلامة حسن سلامة •

مبادئ الدعوة الموحدية مع المذهب الظاهري في نبذ  التقاءالموحدين حيث يري أن 

كاف للحكم ام غير الأحك استخراجالتقليد لكتب الفروع والرجوع إلى النصوص في 

إلى تغير المنهج في دراسة الأصول  االموحدين دعو إنعلى ظاهريتهم ،ويؤكد على 

ي في دراسة الفروع ليس إلا ف والأندلسيينلاله محل منهج المغاربة ومحل وإح

هو إحلال المنهج العقلي لتقرير الأمور الشرعية فخلاصة منهج ابن تومرت :" قوله

للأصول القرآن والسنة محل المنهج المتبع آنذاك في المغرب بالدراسة المباشرة 

،مستندا إلى دراسات  )2("والأندلس ،وهو دراسة المسائل الفقهية حسب مذهب مالك 

  .أمثال أحمد بكير وغيرهبعض المعاصرين 

    

                                                 

خاصة ،دار ة لموحدية في الغرب الإسلامي ،طبعفقهاء المالكية والتجربة السياسية ا: لخضر بولطيف )(1

  ).  399،400(،ص 2015، الجزائر ،الصديق
- 1145/ه642-ه541العلوم الدينية وأعلامها بالأندلس في عصر الموحدين :(تهاني سلامة حسن سلامة  )(2

  . 5،ص30،2017،المجلة الليبية  العالمية ،ليبيا ،ع)م1244
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  :)نقاط القوة ونقاط الضعف(مناقشة  -ثالثا

أستند أصحاب نفي  ظاهرية الموحدين على جملة من الدلائل والحجج التي 

التي  استند يرونها تؤكد ما ذهبوا إليه من نفيهم للظاهرية عموما إلى نفس الحجج 

لها تختلف على قراءة دعاة  اليه  دعاة الظاهرية تقريبا إلا ان تفسيرهم وقراءتهم

خاصة بهم سنحاول استعراضها مع  الظاهرية ، وهذا لا ينفي وجود حجج ودلائل

  .وا لهم دعاة الظاهريةهسجل عليها من تحفظ ونقد وجه إظهار ما

ركز نفاة الظاهرية كثيرا على شهادة المؤرخين : شهادة العلماء والمؤرخين*

  . لاحقين للعصر الموحدي المعاصرين للدولة الموحدية والعلماء والمؤرخين

والتي يراها أصحاب هذا ): م1244/ه642 ت( شهادة ابن حموي الدمشقي-

أنها دليل قوي نبل تعدت في أهميتها شهادة المراكشي وابن الأثير وقد سبقت الأتجاه 

الإشارة الي سبب ضعف رواية المراكشي أمامها في الفصل الأول ،أما شهادة ابن 

عن شهادة ابن حمويه بسبب  أهميةالمعاصرين اقل   )1(الأثير فيراها بعض الباحثين

ا ما تفحصنا رواية ابن حمويه بعد ابن الأثير عن البيئة المغربية كونه مشرقي ، وإذ

 :بقوله فتأوينجدها تؤكد على أن يعقوب المنصور كان عالما وصاحب  مشقيالد

والذي علمت من حاله أنه كان يجيد حفظ القران ،ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها "

ونقل  ،)2("وله فتاوى مجموعة حسبما أدي إليه إجتهاده...لفقه كلاما بليغا ويتكلم في ا

   .)3("ميل المنصور إلى مذهب أهل الحديثي"عيد في الغصون اليانعة أنه صرح ابن س

                                                 

   .398فقهاء المالكية ،ص:لخضر بولطيف  )(1
  . 102ص/3نفح الطيب ج: المقري ) (2
  ). 398،399(؛ ولخضر بولطيف ص30ابن سعيد ،الغصون اليانعة ،ص )(3
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بالظاهرية وتم  اتهمواوقد فسر أصحاب نفي ظاهرية الموحدين أن الموحدين 

وكان الفقهاء " :ابن حمويه في قوله ا إلى قولعليهم في نسبهم إليه مستند )1(التجني

وهو التفسير الأقرب  ،)2("إلى المذهب الظاهري –أي المنصور–ينسبونه إلى 

قصد بقوله إثبات ظاهرية ابن حمويه كان ي بأنوالأرجح من تفسير دعاة الظاهرية 

  .)5(، وشهادة السلاوي )4(، والذهبي )3(إلى شهادة ابن خلكان بالإضافةالمنصور، 

أكد أصحاب هذا الرأي على أن عملية الإحراق  :حادثة إحراق كتب الفروع* 

ما كانت بهدف ألزم الفقهاء والقضاة بأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة وهو 

  .)6(حركات إبراهيمه أكد

يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن  :الفقه المالكي ورواج مصنفاته ازدهار*

المذهب المالكي لم ينهزم ولم يتراجع أمام دعوة الاجتهاد التي تزعمها الموحدين ولا 

راجت المصنفات المالكية كتب الفروع بل على العكس  اتجاهأمام السياسية الدولة 

خصوصا بعد أن استفاد الفقه المالكي من المجادلات والمناظرات التي  وانتشرت

ت بينها وبين خصومها وهو ما جعله يخرج من دائرة الفقه البسيط الساذج الذي كان

يقارن أقول أئمة المذهب ببعضها البعض والعودة في  النهاية إلى رواية ابن القاسم 

 إبراهيمعليه  ما أكدوهو  ،)7(بذلك من الدعوة المعارضة مستفيداعن الإمام مالك ،

من  المالكي لم يختفي أبدا من ساحة القضاء ولاأن المذهب ": بقولهحركات وغيره 

دراسات الحديثية بوصفها ال بالإضافة إلى نشاط ،العبادات في العصر الموحدي

                                                 

 ). 399،400(؛ولخضر بولطيف ص125عبد االله كنون ،ص )(1
  . 3/102ج:المقري  )(2
  / 7ابن خلكان ،ج )(3
  .  311ص/22سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي) (4
  . 126الاستقصاء ،ص:السلاوي) (5
  . 269المرجع نفسه ،ص) (6
  . 365عصمت دندش ،ص) (7



  تخريجاتدلائل و ..نفي ظاهرية الموحدين لدى القدامى والمعاصرين :الثاني الفصل

 

 

55 

  )1(جمع فيه أحاديث مالك من غير أسانيدوكذا كتاب الموطأ والذي  مصدر للاجتهاد

 لأقطاب المذهب الظاهري الإ دليلا آخر حيث ظل حريصا،وما تقريب المنصور 

على المحافظة على علاقاته الجيدة بهم وإرضائهم ، وما نكبة الفيلسوف ابي الوليد 

واستجابة المنصور لفقهاء قرطبة إلا  تأكيدا آخر ) ه599(ابن رشد وأصحابه سنة 

  .)2(على بقاء الفقهاء ومن ورائهم المذهب المالكي هو السائد

ثال أماة الظاهرية في الوقت الذي رأي فيها دع: لمالكيةمحنة الفقهاء ا*

الغلبزوري وغيرهم من الباحثين المعاصرين أن محنة وعبد االله عنان، و المنوني،

مغراوي أنه لا تغدو في ال د دليلا لتفوق المذهب الظاهري يراهاالفقهاء المالكية تع

تعبيرا عن جدية وصرامة الدولة الموحدية وحكامها في محاربة فقه  حقيقته إلا

ى الرغم من عل )3(الفروع وأهله والذي لمح إلى إمكانية تزامنها وعملية الإحراق

   .صمت المصادر حول ذلك

كما يفسر الباحث لخضر بولطيف أن الاضطهاد والتنكيل الذي تعرض له 

 الحملة المضادة للمشروع الموحدي أمثال باشرواالفقهاء كان محصورا في الذين 

الحسن بن عمران  يوالفقيه أب ،)4()م1202/ه599 ت(أبي جمرة  بكر بن يأب

 /ه599 ت(الربيع بن عبد الواحد الغرناطي  يوأب ،)5()م1212/ه609 ت(اشي يالواد

وغيرهم من  ،)1()م1222/ه621 ت(الحسن بن زرقون  يوأب ،)6()م1202 /ه599

                                                 

  . 306المرجع نفسه،) (1
  ). 30،31(المغراوي ،ص  )(2
  . 30نفسه ،ص) (3
  . 2/563التكملة ،ط لقاهرة ،ج:  الآبارابن ) (4
  . )675،676(/2التكملة ط م،ج: الآبارابن ) (5
 :بولطيفهو سليمان بن عبد الواحد بن عيسى الهمذاني ،من أهل غرناطة فقيها حافظا مفتيا ،عن لخضر ) (6

  .401فقهاء المالكية ،ص
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وعلى الرغم  ،)2(الفروعيللنهج  والانتصارصنفوا في الذب عن مذهب مالك الذين 

وتغلب  على حد تعبير عبد الهادي حسيسن ، دعوة المنصور انمحتمن كل هذا 

  .  )3(يومنا هذا إلىمذهب مالك في آخر الأمر وأضحي هو المذهب السائد الرسمي 

لم يراهن نفاة الظاهرية على : بين دعوة الموحدين والنهج الظاهري الالتقاء*

الدعوة الموحدية إلى الاجتهاد المطلق والمنهج الظاهري في نبذ التقليد  التقاءمسالة 

ظاهرية الموحدين خصوصا  لتأكيدوالرجوع إلى النصوص لان هذا التقاء غير كاف 

الأسس ونلمس هذا من خلال نص الكبير بين الطرفين من حيث  الاختلافمع 

المذهب الظاهري لأن :" في قوله الفوارقه ني سلامة الذي لخص لنا هذالباحث  تها

 ساس لاالظاهر من النص ،وهو أ اعتمادها الأساس ، أهم هذايتقوم بأسس غير 

يشير إلى أنهم أخذوا به  وإذا  يعتمده ولم نجد عند الموحدين ما لم  يكون ظاهريا من

تأليفه وتابعه فيه الموحدون من ما تأملنا المنهج الذي جري عليه ابن تومرت في 

هذا  إنكما أكد ذلك عبد المجيد النجار وأكد على .)4("بعده ظفرنا بعكس هذا  الحكم 

هو الذي جر العديد من المؤرخين والباحثين إلى إصدار أحكام خاطئة مفاده  التقارب 

  .)5(منهج لهم بأن الموحدين انتحلوا المذهب الظاهري ويتخذونه

أكد : اق تهمة الظاهرية بالموحدينصلفي إالإسطغرافيا المرينية دور *

بالإسطغرافيا المرينية  ااثروقد ت المتأخرينعلى أن المؤرخين  الاتجاهأصحاب هذا 

                                                                                                                                               

ابن زرقون من  الأشبيليعبد االله محمد ابن سعيد بن احمد الأنصاري  شيخ المالكية ابن الإمام الكبير أبي لا )(1

برنامج :أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي  :ترجم له . وكان من كبار المتعصبين للمذهب

؛ وابن فرحون .31م،ص1962/ه 1381،دمشق،شبوح ،مدرية إحياء التراث القديمالرعيني،حققه ابراهيم 

  .331ص/22سير أعلام النبلاء ،ج:؛والذهبي 380ص /2الدبياج ، ج:
  . 400فقهاء،ص: لخصر بولطيف ) (2
  .  210ص/1ج:الهادي حسيسن  )(3
  .5العلوم الدينية وأعلامها بالأندلس في عصرالموحدين ،ص :المرجع السابق  )(4
  . 492المهدي ابن تومرت ،ص:عبد المجيد النجار ) (5
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الغلبزوري ظاهرية الموحدين لدى  حول تاريخ الموحدين وهو ما ساهم  في تفسير

الونشريسي في و ،الاعتصامالشاطبي في و ،هم أمثال ابن جزي في القوانينبعض

، المنونيو ،عناناالله عبد  :هم بعض المعاصرين أمثالالمعيار وغيرهم وتابع

 :وهو ما نتفق عليه مع بعض الباحثين المعاصرين أمثال ،... الغلبزوريو

   .)2(ولخضر بولطيف )1(المغراوي

 بالإضافة إلى أن مسالة محاربة فقه الفروع لم تقتصر في حقيقة الأمر على

أمثال أبي الوليد  الموحدين فقط بل أن هناك من شاطرهم الرأي من الفقهاء المالكية

والذي كان موقفه منسجم مع موقف الموحدين اتجاه ) ه595 ت(ابن رشد الحفيد 

طائفة تشبه العوام من جهة والمجتهدين من جهة،  ههناولأن :"الفروع في قولهء فقها

في ذلك حكم فيجعلون أصلا ما  ...وهم المسمون في زماننا هذا أكثر ذلك بالفقهاء

أقاويل المجتهدين أصولا لاجتهادهم ،وكفى بهذا ضلالا ليس بأصل،ويصيرون 

  .)3("وبدعة

ة المراكشي وقد راد أقوال هؤلاء المؤرخين دعاة الظاهرية اعتمادا على شهاد

في المعجب من جهة ،وعدم تقديم الموحدين لموطأ مالك وتقديم الصحيحين وسنن 

أيضا عليهم في مسالة عدم الترمذي إن كانوا مالكية حسبهم ، إلا أن هذا النقد ينطبق 

ظاهرية ،كما ردوا عليهم أيضا دليلهم بأن  كانوا تطبيق الموحدين لسنن داود إن

محو مذهب مالك بقولهم  المنصور كان يهدف إلى محو الفروع فقط  ولا يهدف إلى

وحفاظهم المشتغلين  محدثيهمأيضا  لذي تعرض له الفقهاء المالكية مسأن التنكيل ا

                                                 

   27نفسه ،ص:المغراوي ) (1
  .400لخضر بولطيف،ص ) (2
 . 28المغراوي ،ص )(3
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بالسنة والحديث على أصول مالك رضي االله عنه ،وبالتالي فهدف المنصور كان 

  .)1(حو مذهب مالك نفسه لا فروعهم

رد على هذا بأن هدف المنصور كان الفروع لا مذهب إلا أن الهادي حسيسن 

وفسر ذلك .مالك وبان  المنصور كان ضد المالكية كمذهب لا ضد مالك كالشخص

التي عرفها عهده والتي تظهر جليا من  التحديثيةالعمل من قبل المنصور بالنهضة 

 الاجتهادالتي كانت تدرس وكذا مراتب أهل الحديث وفتح باب  خلال كتب الحديثية

    .  )2(للعلماء بعد أن كان مغلق

       

       

 

                                                 

  . 707الغلبزوري ،ص )(1
  . 1/300الهادي حسيسن النهضة الحديثية ،ج )(2
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  على سبيل فصل الخطاب

  

والنظر في  ،ل ظاهرية الموحدينالمواقف حوالآراء و مختلف استقصاءبعد 

 إلى القول نخلصحجج وأدلة وقرائن كل فريق، عرضا ونقدا وتمحيصا، يسعنا أن 

 في لا ؛هب الظاهريإلى أن الموحدين لم ينتحلوا المذ -كثير من الطمأنينةفي -

وهو رأي يشبه أن  .ة المغربيةميالحز المشرقية، ولا في صيغته الداودية صيغته

" الظاهرية"دلائل قوية، تنفي هذه دعوى  يكون فصل خطاب، لما أنه يستند إلى عدة

  .ألصقت قسرا بالموحديني الت

 ،يهم، في تأكيد رأنفاة الظاهرية ساقهاالتي  ،إلى الدلائل والقرائن بالإضافةف

سنوردها  ،ظاتتحفمع احتفاظنا بما عن لنا من  ،كبير إلى حد معهم فيه نتفق الذيو

يتعين علينا أن نورد الاعتبارات التي استندنا إليها في القول وقبل ذلك  .في حينها

  :بنفي الظاهرية عن الموحدين، وهي من أربعة أوجه

ا الباحثون وكيف نظر إليه القدامى، المؤرخين شهادات :الأولالوجه  -1

   .نالمعاصرو

دعوى وبعض الفقهاء الذين سارعوا إلى تأكيد  ،مرشهادة ابن الأح باستثناء-

ذلك من  من تابعهم فيو ،لشاطبياو ،ابن جزي :أمثال ،ظاهرية الموحدين

معادية  أيدلوجيةوسياسية لا يخفى ما حملهم على ذلك من بواعث  والذين ،المؤرخين

دور كبير في تأكيد هذه  من كان للإسطوغرافيا المرينيةفضلا عما  للموحدين،

، الونشريسي :أمثال ،القدامىليا في كتابة المتأخرين من ظهر ج وهو ما الدعوى،

كان  إنما ظاهرية الموحدين أكدواالذين القدامى  المؤرخينجل فإن  ،...وابن العماد

إلا أن بعض  ا،والتي على الرغم من أهميته ،على رواية المراكشي معتمدهم
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 سن العاشرة أثناء ا لم يتعدصاحبه بحكم أن ،ل من شأنهاالباحثين المعاصرين قلّ

كشف  وهو ما .حادثة إحراق كتب الرأي المالكية، زمن يعقوب المنصور الموحدي

 ما من أنس مؤنحسين الأستاذ  إليهذهب  ما وكذلك ،لخضر بولطيفأستاذنا  عنه

لا يستند إلى  استنتاجمجرد  ،محو مذهب مالك بشأن عزم المنصورورده المراكشي أ

  .دليل محقق، ولا يمكن أن يرقى إلى مستوى تقرير

رواية ابن تضعيف استناد بعض الباحثين في نفيهم لظاهرية الموحدين على -

وابن  ،النويرى، وابن كثير، وأبو الفدا :أمثال ،ومن نقل عنه من القدامى ،يرالأث

 بإزاء الصمودرواية لا يمكنها  -بحسبهم-إذ أنها ، عليشالبرزلي، وو ،الوردي

 ،لأثير مشرقياابن  نأإلى  - في رأيهم- ومرد ذلك ،رواية ابن حمويه الدمشقي

في نقض  -خلافا لهؤلاء الباحثين-نراهن  غير أننا .وبعيد عن مسرح الأحداث

ظاهرية الموحدين، إلى أن ابن الأثير في الأصل، وبالتبع من نقل عنه، لم دعوى 

  .، وقد فصلنا ذلك في موضعه من البحثبظاهرية الموحدين يقل

  .القضاء في العصر الموحدي: الوجه الثاني -2

التي  للمصادر ظاهرية قضاة الموحدين، فإننا بعد تتبعنالة أأما فيما يخص مس

الموحدين لم يتخذوا المذهب  أن موحدي، ظهر لنا جلياترجمت لقضاة العصر ال

 الحواضرين قضاة مالكية في أكبر يبدليل تع ،الظاهري في مرجعيتهم القضائية

   .سبالأندل شبيليةإو ،مراكش بالمغربكلموحدية ا

بعد تولي  ،ن الناس بالمغربأ ،الأحمرابن  ينيالمرالمؤرخ  إفادةبالإضافة إلى 

وطلبوا منه العودة في القضاء إلى  مير المريني،الأ إلىتقدموا  ،ن للحكميالمريني

 الريبةوهو ما يبعث على  ،كانوا حسبه على المذهب الظاهري بعد أن ،مذهب مالك

قبل فكيف  ،حكم بالمذهب الظاهريالدولة تفإذا كانت  ،فيما يخص تعين قضاة مالكية

  .م؟على أنفسهم الحكم بغير مذهبه المالكيةلاء القضاة هؤ
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ولم تكن على  ،على مذهب مالكجارية  -على الدوام- كانت الفتوىكما أن 

حول أورده أحد الباحثين، لنا من خلال نص  يتجلى لنا وهو ما ،المذهب الظاهري

سئل  ،ن الفاسي الفقيه المالكي المعروفذلك أن أبا عمرا: "قولهفي  ،مشكل الإرث

الذاهب نحو بلاد  و مثيلهالمجاعة أعن حكم الشرع في من خرج مهاجرا أيام 

من  :فأجاب قائلا ،الأموات أعدادهل ينتظر ذووه ظهوره أو يعتبر في  .الطاعون

  .)1("ورثته يوم خروجهفيرثه  ،خرج في زمانه الطاعون أو لىخرج إ

  .من حيث المنهج :الثالثالوجه  -3

لة أعلى مس راهن كثير من الباحثين المتحمسين للقول بظاهرية الموحدين، 

الاختلافات  أنجليا لنا تضح ا هنأ إلا ،الظاهري الاتفاق بين منهج الموحدين والمنهج

، أكبر وأوسع ميوالحزبين منهج الموحدين والمنهج الظاهري بشقيه الداودي القائمة 

  .من أن تقرب الشُّقَّة بينهما

  منهج الموحدين والمنهج الداودي  :أولا

بسبب  ،الظاهرية الداودية المشرقيةا تبنو قد نلا يمكن أن يكون الموحدو

 والأسس ،التي قامت عليها دعوة الموحدين الأسسالتناقض والاختلاف الموجود بين 

  :لاعتبارات التاليةل ،الداوديالظاهري  قام عليه المذهب التي

مع مسألة  ، وهو ما يتعارضلة رفض داود الظاهري للتقليد نهائياأمس*

وهو ما يثير الاستغراب  ،ا المهدي ابن تومرتإليه االتي دع ،ماموتقليد الإ ،الإمامة

الذي وهو ينكر الإمام  ،ن المذهب الظاهريكيف يعقل أن يتبني الموحدو: والتساؤل

  .؟أساس دعوتهم هو

                                                           

 .65ص ،المرجع السابق :حسين بولقطيب (1)
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بالمقابل المهدي  اليهإ ويدعو ،التي يرفضها المذهب الداودي ،مسألة التأويل*

  .ابن تومرت

عدد من ويقرها المهدي ابن تومرت في  ،يرفضها داودالتي ، مسألة القياس*

  .المرشدةفي خصوصا  مقرراته،

  ميالحزمنهج الموحدين والمنهج : ثانيا

نلمس  ،من قبل ابن حزم ،ومسألة رفض القياس ،مسألة التأويل إلىبالإضافة 

في  ،نصوص القرآن والسنة فقطي أساس فقه الموحدين القائم على الاختلاف أيضا ف

، جانب النصوص إلى ،الفقهاء واختلافات ،بالآراء نجد فقه ابن حزم محتشدحين 

كما لا نجد تطرقا إلى آراء المذهب " :قولهفي  ،كد عليه عبد المجيد النجاروهو ما أ

 ميالحزمؤكدا على المفارقة الكبيرة بين المنهج  ،"اضع نادرةوالفقهاء إلا في مو

علام لأ، ون تومرت كلها لذكر ابن حزمكتابات المهدي اب وافتقار ،والمنهج الموحدي

ردا بذلك على  ،"ولا نجد ذلك النفس الظاهري" :عبر عنه بقوله وهو ما ،الظاهرية

   .)1(راء ابن حزم وابن تومرتآبين  اأن هناك تقارب من ادعى

  .على مستوى المصطلح :الوجه الرابع -4

لبعضهم  العديد من الباحثين مسايرةفي  الة المصطلحات دورا كبيرأمس لعبت

وعدم إدراكهم للفرق الجوهري  ،ظاهرية الموحدينالقول بمن  إليهالبعض فيما ذهبوا 

كثير من ن الصواب في فهم جعلهم يجانبو ، مما"الظاهرية"و "الظاهر" يبين مصطلح

  .الإفادات الخبرية

                                                           

.                                                                                   495ص ،المرجع السابق ،عبد المجيد النجار (1)
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التمسك بظاهر بأهل الظاهر الذين يدعون إلى  رتبطاقد  "الظاهر"مصطلح إن ف

 ،مقابل أهل الباطن وهم الصوفية ،هاويقفون على ظواهرها ومنطوق ،النصوص

  .مقابل الصوفيةفي ر يشمل كل الفقهاء الظاه أهلمصطلح  وبالتالي

 ، ممنمن العلماء مخصوصة طائفةفينصرف إلى " الظاهرية"مصطلح أما 

، فهم والإجماعوجعلوا المدارك كلها محصورة في النصوص  ،القياس أنكروا

       .ن التأويلوينبذو ،والتعليل والاستحسانيبطلون القياس والرأي 

تغري  والانشغالات عالقة، جملة من التساؤلاتلى ما تقدم، تظل إ ةإضاف

  :الباحث صاحب الهمة، باستئناف مقاربة الموضوع مجددا، من قبيل

، تشي الموحدية لدولةل الرسمية الديوانية كتاباتالغياب نصوص وأوامر في *

، في حين ألمت الرسائل التي وصلتنا بمختلف المذهب الظاهريبأدنى علاقة لها ب

   استراتيجيات الدولة، حتى فيما يتصل بالشأن الديني والفكري؟

خلفاء الموحدين، ابتداء من عبد المؤمن، وإلى غاية  كيف نفسر ظاهرة تعاون*

ي معظمهم مالكية، إن كانت الدولة أبي دبوس، مع فقهاء المغرب والأندلس، وهم ف

  تتبنى مذهبا مغايرا؟

يعقوب  مشروع فيه رايالذي يسو ،مسألة ابن رشد وموقفه من فقه الفروع*

على  ،ابن رشد بينما لم ينسحب ذلك على ،الظاهريةنسب إلى  الأخيرهذا  ،المنصور

  ؟بابن حزم إعجابه عدم إخفاءالرغم من 

  



    

 

  

  

  

  

  ةــوراقيال



 ــةوراقيال

 

 
66 

  

  

I- المصادر:  

 /ه658 ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي البلنسي : بارابن الأ-1

   .2ج لقاهرة،ا .ط ،التكملة لكتاب الصلة ):م1260

): م1233/ه630 ت(أبو الحسن على محمد الشيباني الجزاري : ابن الأثير-2

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،4ط ،راجعه محمد يوسف الدقاق ،التاريخالكامل في 

  .9مجلد ،2003/ه1424 ،لبنان

دار المنصور  فاس،بيوتات  :)م1407/ه410 ت(اسماعيل  :ابن الأحمر-3

  .1972 ،الرباط ،للطباعة والوراقة

 /ه741 ت(أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي : ابن جزي-4

  .ت.د ،بيروت ،دار العلم ،القوانين الفقهية): م1340

  ):م1064/ه456 ت(أبو محمد علي بن أحمد الفارسي القرطبي  :ابن حزم-5

 ،دار الكتب المصرية ،أحمد محمد شاكر :تحقيق ،الإحكام في أصول الأحكام-

  .1ج ،ت.د

سعيد  :تحقيق ،أي والاستحسان والتقليد والتعليلالقياس والرملخص إبطال -

  .1969 ،بيروت ،دار الفكر ،2ط ،الأفغاني

 /ه488ت (أبو عبد االله محمد بن فتوح الأزدي الميورقي  ،الحميدي-6

 ،2ط ،اريبيبراهيم الأإ :تحقيق ،لمقتبس في تاريخ العلماء الأندلسجذوة ا): م1095

  .2ج، 1م ج1989 ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني، القاهرة ،دار الكتاب المصري
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تاريخ  :)م1070/ه493ت (، أبو بكر أحمد بن علي يالبغدادالخطيب -7

، 2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بشار عواد معروف، ط: تحقيق ،بغداد

  .8ج

 /ه776 ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله السلماني الغرناطي  ،الخطيب ابن-8

  : )م1375

دار الكتاب، الدار  ،فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام إعلام الأعلام-

  .    1964 ،البيضاء

  .             م1898/ه1316 تونس، ،المطبعة العمومية ،رقم الحلل في نظم الدول-

الشركة  ،2ط ،نانمحمد عبد االله ع :تحقيق ،الإحاطة في أخبار غرناطة-

  .1مج م،1973/ه1393 القاهرة، والنشر،المصرية للطباعة 

 /ه808 ت( ميأبو زيد عبد الرحمان بن محمد الحضر ،ابن خلدون-9

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن ): م1405

  .6ج، 1ج م،2001 بيروت، ،دار الفكر عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،

 /ه681 ت(أبو العباس أحمد بن محمد البرمكي الإربلي  ،ابن خلكان-10

  ):م1228

 ،إحسان عباس، دار صادر :تحقيق ،الزمانأبناء وفيات الأعيان وأنباء -

  .7ج ،1978-1977 ،بيروت

 /ه748ت (مشقي أبو عبد االله محمد بن أحمد التركماني الد ،الذهبي-11

1348 :(  

 ،مؤسسة الرسالة ،وآخرون معروفعواد بشار : سير أعلام النبلاء، تحقيق-

  .18، 10، 9، جم1985/ه1405 بيروت،
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 ،1ط ،تحقيق بشار عواد معروف ،الإسلام وفيات المشاهير والإعلامتاريخ -

  . زءاج 16 م،2003/ه1424 ،بيروت دار الغرب الإسلامي،

 :)م1268/ه666 ت( أبو الحسن علي بن محمد الأشبيلي ،الرعيني-12

 /ه1381 ،منشورات وزارة الثقافة ،براهيم شبوحإ :حققه شيوخ الرعيني، برنامج

  .   م1962

 /ه726حي سنة (أبو الحسن علي عبد االله الفاسي  ،ابن أبي زرع-13 

مدينة الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملؤك المغرب وتاريخ  ):م1326

  .1972، الرباط، صور للطباعة والوراقةدار المن ،فاس

طبقات  ):م1370/ه771 ت(أبو نصر عبد الوهاب بن علي ، السبكي-14

حياء إدار  ،محمود محمد الطناحيو عبد الفتاح محمد الحلو :تحقيق، الشافعية الكبرى

  . 2ج، ه1326 ،هرةالقا ،الكتب العربية

 /ه685 ت(الغرناطي  حجيذأبو الحسن علي بن موسى الم ابن سعيد،-15

إبراهيم : ئة السابعة، تحقيقمحاسن شعراء الما اليانعة في الغصون :)م1286

  .1967 ،مصر دار المعارف، ،2، طاريبيالأ

 ):م1897/ه1315 ت(أبو العباس أحمد بن خالد الناصري  السلاوي،-16

 ،ومحمد الناصري جعفر الناصري: تحقيق ،االاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقص

  .  2ج م،1997/ه1418 ،الدار البيضاء ،دار الكتاب

 ت( إسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي الغرناطي المالكي وأب الشاطبي،-17

محمود بن أبو عبد االله  :وضع أحاديثهوعتني بجمعه ا الاعتصام،: )م1388/ه790

  .م2010/ه1431 ،الجزائر ،دار الإمام مالك للكتاب ،الجميل
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بغية الملتمس  ):م1203/ه599 ت(أبو جعفر بن يحي اللورقي  ،الضبي-18

، القاهرة ،يدار الكتاب المصر ،إبراهيم الأبياري: تحقيق ،الأندلسفي تاريخ رجال 

  .2ج ،م1989/ه1410 ،بيروت ،ودار الكتاب اللبناني

/ ه562ت ( محمد بن منصور التميميبن سعيد عبد الكريم  أبو ،السمعاني-19

 ، مكتبة ابن تيمية،02طعبد الرحمن بن يحيى المعلمي،  :تحقيق، الأنساب :)م1166

  .1980 ،القاهرة

 ت(اهيم بن محمد المراكشي العباس بن إبرأبو الفضل  ،السملالي-20

 عبد :راجعه ،2ط ،علامبمن حل مراكش وأغمات من الأعلام الإ ):م1958/ه1378

  .8ج ،م1993/ه1413، الرباط ،المطبعة الملكية ،الوهاب ابن منصور

  : )م1249/ه647 ت(محمد بن علي التميمي أبو  عبد الواحد المراكشي،-21

لجنة إحياء  ،محمد سعيد العريان :، تحقيقبأخبار المغر المعجب في تلخيص-

  .1963التراث الإسلامي، القاهرة، 

 ،تبة الثقافة الدينيةمك ،حسين مؤنس :تحقيق ،)؟( وثائق المرابطين والموحدين-

  . 1997 ،القاهرة

 /ه1299 ت(أحمد المغربي المصري عبد االله محمد بن  أبو عليش،-22

 ، دار المعرفة،مالك في الفتوى على مذهب الإمامفتح العلى المالك : )م1882

  .1ج ت،.د بيروت،

 ت(ري الصالحي بأبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العك، ابن العماد-23

 ،محمود الأرناؤوط :الذهب في أخبار من ذهب، تحقيقشذرات ): م1678/ه1089

  .6، ج1993/ه1414 ،بيروت ،دمشق كثير، دار ابن ،1ط
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تتمة  ):م1348/ه749 ت(أبو حفص عمر بن أبي الفوارس  ،الورديابن -24

 ،بيروت ،دار المعرفة راوي،أحمد رفعت البد :تحقيق ،البشرالمختصر في أخبار 

  .2ج ،1970

في أخبار  المختصر: )م1332/ه732 ت(عماد الدين إسماعيل : أبو الفدا-25

  .3،جت .، دالقاهرة المطبعة الحسينية، ،1ط البشر،

الديباج  ):م1397/ه799 ت(، إبراهيم بن نور المالكي ابن فرحون-26

دار  ،الجنانالدين  يمأمون بن محي: تحقيقالمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 

  .م1996/ه1417 ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية

 /ه774 ت(القرشي الدمشقي ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير-27

 /ه1408، دار إحياء التراث العربي ،علي شيري :تحقيق ،والنهايةالبداية ): م1373

   .م1988

 ت(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري -28

  .1983، 9مجلد بيروت، ،دار صادر، 6ط ،لسان العرب ):م1311/ه711

لحليم عبد ا :تحقيق ،اللمع :)م988/ه378ت (نصر السراج  وأب ،الطوسي-29

 ،، مكتبة المثنى، بغدادمصر، دار الكتب الحديثة ،محمود وطه عبد الباقي سرور

  . م1960/ه1380

نفح الطيب من : )م1632/ه1041ت (أحمد بن محمد التلمساني  المقري،-30

 /ه1408 ،بيروت ،دار صادر إحسان عباس، :تحقيق ،الرطيب غصن الأندلس

  .3ج ،1998
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 /ه792حي سنة ( المالقي لحسن بن عبد االله الحسن الجذاميأبو ا ،النباهي-31

فيمن تولى القضاء والفتيا،  المرقبة العليا :ىسمالمتاريخ قضاة الأندلس ): م1390

  .1983/ه1403 ،بيروت دار الآفاق الجديدة، ،5ط

 الوهاب التيمي القوصيحمد بن عبد شهاب الدين أبو العباس أ النويري،-32

 عبد المجيد ترحيني،: تحقيق ،دبرب في فنون الأنهاية الأ :)م1332/ه732 ت(

  .24ج، 2004 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية، 1ط

 :)م1508/ه914 ت(أبو العباس أحمد بن يحيي التلمساني  الونشريسي،-33

 ،ندلس والمغربل إفريقية والأهامع المغرب عن فتاوى أالمعيار المعرب والج

  .  2ج ،1981،بيروت ،الغرب الإسلاميدار  ،محمد حجي: أشرف على تحقيقه

محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي  أبو ،اليافعي-34 

 من حوادثلجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر به مرآة ا): م1367/ه768 ت(

 ،م1997/ه1417 ،دار الكتب العلمية ،1ط ،خليل منصور :حواشيه وضع ،الزمان

  .3ج

  

II- المراجع:  

  :الكتب -1

، بياالفار دار، 1ط ،فضاءت الفكر في الغرب الإسلامي :محمد ،حمو أيت -1

 .2011الجزائر،  الاختلاف، بيروت، منشورات

 .1966 مصر، ،الدار المصرية ،ابن حزم الأندلسي :، زكرياإبراهيم -2
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سينا  ،1ط ،)ارهيطور الان(الفكر الإسلامي لوجيا ويسوس: محمود، إسماعيل -3

  2005، القاهرة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، للنشر

مكتبة  ،حسين مؤنس :ترجمة ،تاريخ الفكر الأندلسي :نخل جنثالثآ ،بالنثيا -4

 . 1955 ،فة الدينية، القاهرةالثقا

 3تونس، دار قتيبة، ،1ط المدرسة الظاهرية في المشرق والمغرب،: أحمد ر،بكي -5

  .م1988/ه1408

 12/ الهجريين  7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنين  :الطاهر ،بونابي -6

 .2004 الجزائر، عين مليلة، ،ىدار الهد الميلاديين، 13و

 بيروت، ،دار المشرق ،1ط علام،المنجد في اللغة والأ :كرم وآخرون البستاني، -7

2005. 

مقاربات منهجية، .. الإسلاميالفقه والتاريخ في الغرب : لخضر ،بولطيف -8

 .2014منشورات مخبر مصادر وتراجم، جامعة وهران، 

 ،لبنان بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط التعريفات الفقهية، :محمد علي ،ونضبي -9

 .م2003/ه1424

مؤسسة  ،1ط طبقات الظاهر، :معاوية مازن عبد الرحمن وأب ،البحصلي -10

 .م2009/ه1430 لبنان، الريان،

مركز  ،1ط الكشف على مناهج الأدلة في عقائد الملة، :محمد عابد ،الجابري -11

 .م1998 ،لبنان ،بيروت ،دراسات الوحدة العربية

دار  ،1ط ،السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر: محمد بن الحسن الحجوي، -12

 .2ج ه،1396القاهرة  ،التراث
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الدار البيضاء،  دار الرشاد الحديثة، المغرب عبر التاريخ، :إبراهيم ،حركات -13

 .أجزاء 4، م2000/ه1420

الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس وعصر : حسن علي ،حسن -14

 .1980 مصر، مكتبة الخانجي، ،1ط المرابطين والموحدين،

من الفتح الإسلامي حتى سقوط  يالتاريخ الأندلس: عبد الرحمن على ،حجي -15

 /ه1402 بيروت، ،دمشق ،القلم دار ،2ط ،)م1474-710/ه879-92(غرناطة 

 .م1981

 /ه1430، 1ط دمشق، دار القلم، أبحاث مالكية مغربية،: فاروق ،حمادة -16

  .م2009

الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين : عصمت عبد اللطيف ،دندش -17

 دار الغرب الإسلامي، ،1ط ،)م1151- 1116/ه546-510( عصر الطوائف الثاني

 .م1988/ه1408 لبنان، بيروت،

هب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ اتاريخ المذ: محمد ،زهرة أبو -18

 ).ت.د( القاهرة، دار الفكر العربي، المذاهب الفقهية،

ين والموحدين في الشمال تاريخ دولتي المرابط: علي محمد ،بيالصلا -19

 .م2009/ه1430 ،بيروت، لبنان ،دار المعرفة ،3ط ،الإفريقي

الحديث بالغرب الإسلامي من النشأة إلى نهاية مدرسة فقه  :، خالدالصمدي -20

الهجري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط،  السابع القرن

 .ج2م، 2006/ه1427 الدينية،

مؤسسة شباب  ،دراسات في تاريخ المغرب والأندلس :أحمد مختار ،العبادي -21

 ).ت.د( الإسكندرية، الجامعة،
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 الظاهرية والمالكية وأثرهما في المغرب :السيدعبد الباقي  ،عبد الهادي -22

 .م2014/ه1435 ،)م1269-1129/ه668-524(والأندلس في عهد الموحدين 

 ر،صم دار المعارف، المغرب في عهد الموحدين، :عبد االله علي ،علام -23

 .)ت.د(

 ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي: عبد الحليم عويس، -24

  .م1988/ه1409، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 2ط الحضاري،

دار ابن  ،1ط المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس،: توفيق أحمد ،الغلبزوري -25

 .م2006/ه1427 السعودية، حزم،

الفقهية والسياسية  أثر ظاهرية ابن حزم على الحياة :عبد العزيز ،حفار -26

السعودية،  كلية الآداب الإنسانية،منشورات  ،1ط د الموحدين،عهبالمغرب على 

2005. 

 مكتبة نهضة تاريخ المغرب والأندلس، :عصام الدين عبد الرؤوف ،الفقي -27

 . م1984 ،مصر الشرق،

 .2ط ،ذهب الظاهري والمنطق عند ابن حزمالم :عابد القادر ،الفيتوري -28

مكتبة  :بيروت ،3ط ،النبوغ المغربي في الأدب العربي :عبد االله ،كنون -29

 .1975 ،الكتاب اللبناني المدرسة ودار

 دار ،2ط العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين،: محمد ،المنوني -30

 .م1977/ه1397 ،الرباط ،المغرب للتأليف والترجمة والنشر

 تنظيماتهم ونظمهم، ..الموحدون في الغرب الإسلامي :الدين عمر عز ،موسى -31

 .م1991/ه1411 لبنان، الإسلامي، بيروت،دار الغرب  ،1ط
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 سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس، :حسين، مؤنس -32

 .2000الدينية، القاهرة،  مكتبة الثقافة ،1ط

ه وثورته الفكرية ؤراآحياته و ..المهدي ابن تومرت :عبد المجيد ،النجار -33

 .م1983/ه1403 دار الغرب الإسلامي، ،1ط بالمغرب،والاجتماعية وأثره 

الثقافي المركز  ،1ط ،والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلسابن حزم  :سالم ،فوتي -34

 .1986البيضاء،  الدار ،العربي

   

  :دورياتال -2

موقف الموحدين من كتب الفروع وحمل الناس على المذهب " :سعيد، أعراب -35

 .م1970، 249، العدد )الرباط(دعوة الحق مجلة  ،"يالحز م

مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور " :عبد الهادي،حسيسن ال -36

  .م1970، 249، العدد )رباطال(، مجلة دعوة الحق "الموحدي

العلوم الدينية وأعلامها بالأندلس في عصر " :تهاني سلامة حسن ،سلامة -37

، 30العدد  ،)ليبيا(المجلة الليبية العالمية  ،)"م1244-1145/ه642-541(الموحدين 

 .24-1ص، 2017

، حولية كلية الشريعة "منهج النقد التاريخي عند ابن حزم" :حامد،طاهر  -38

 .633-603، ص1988، )الدوحة(والقانون والدراسات الإسلامية 

مؤلفات  الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب من خلال" :سمير،القدوري  -39

 .339-272ص، ه1424، 13العدد  ،)دبي( مجلة الأحمدية ،"علماء المالكية
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هب المالكي إلى ذلاقة السلطة الموحدية بفقهاء المتطور ع" :محمد،المغراوي  -40

 /ه1421 ،31العدد  ،)دبي(مجلة آفاق الثقافة والتراث  ،"عهد يعقوب المنصور

 .33-24ص، م2000

 

  :لرسائل الجامعيةا -3

.. المغرب والأندلس والمغرب في عهد المنصور الموحدي" :ليلي أحمد ،نجارال -41

 ،مكة المكرمة جامعة أم القرى،رسالة دكتوراه، ، "تاريخية وحضاريةدراسة 

 .م1989/ه1409
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